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  الفصل الثالث

  المشهد الأول

  دراجتي يا أمي؟تضعين  أين )على الفطور(: حسام

  ا حاجتك إليها والباصات تغنيك عنها؟مف.. على السقيفة يا بني :أم حازم

الطريق مقطوع إلى مزرعتي للسيارات، ولكنني أستطيع الوصول إليها على : حسام

  .ةالدراج

لا أريدك الآن تتعرض للخطر، فأنت في المزرعة محاط بالأعداء، فاترك : أم حسام

  .الأمر إلى أن تروق الحال

سأصعد إلى السقيفة .. لا يجوز أن أترك أبي جهاد وحده هناك لحماية المزرعة: حسام

تتناول .. يصعد على سلم حديدي كان معلقا على الحائط(اولي الدراجة مني تنوأنت ت

  )تسمع طرقا على الباب تذهب وتفتحه.. الدراجة منهأمه 

حسام ) تتناول منه سلة الفواكه وصحن البيض( أهلا أبو جهاد تفضل: أم حسام

  .أنزلت له الدراجة ليذهب إليها ويتفقد أحوالها.. مشغول البال على المزرعة

شمع الأحمر ذهبت إليها فوجدت بابها مغلقا بال..  لا ضرورة لذهابه)داخلا(: أبو جهاد

  )يدخل حسام(

  كيف تغلق مزرعتي بالشمع الأحمر؟: حسام
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  .. تصبح محتجزة للدولة.. يفعلون ذلك حين لا تدفع الضرائب عليها: أبو جهاد

ي لا أرى معك نولكن.  لأشتري لك البندقيةاضطررت أن أؤجل دفع الضريبة: حسام

  ..بندقية

 وهو أفضل من البندقية عند أي إنه مدفع رشاش" البرن" قايضتها بهذا : أبو جهاد

   )"عبد القادر الحسيني" سألتحق بالكتيبة التي شكلها .. هجوم

  والمزرعة؟: حسام

إنها محتجزة، فربما والدك يدفع الضريبة المستحقة .. لن يقترب أحد منها: أبو جهاد

لا أريد أن أؤذيك بوجودي فاسمي على .. وأنا سأبتعد.. ها ويفك عنها الحجزليع

  .) على حسام ما جرى في المعركةيقص(! ئمة السوداءالقا
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  الفصل الثالث

  المشهد الثاني

قربها فدوى متورمة .. في سريرها، تعصب رأسها بمنديل لتخفيف ألم رأسها(: رويدة

أما أنا فقد جمدت ..  فترتاحين أنت تذرفين الدمع)العينين لكثرة ما ذرفت من دمع

  ..طرق رأسي بالمطرقةير علي كأن أحدا قنالدموع في عيني، وعصب دماغي ي

حين ناولته البندقية ..  سأموت يا رويدة لو حدث لياسر شيء)تشرق بدمعها(: فدوى

بين يقومون بالمهمة؟  أن جمعا من الرجال المدرألا يكفي: ليذهب إلى الخندق قلت له

.. في أزمنة الفوضى يحدث كل شيءف.. علي واجب مزدوج في قطع الطريق:" قال

ا بيوتا وقتلوا الرجال ومكنة أخرى هاجمأفي .. إن القتل العشوائي أفقدني شعور الأمان

فهل نتركهم يفعلون ذلك في ..  وبقروا بطون الحوامل،العزل واغتصبوا الصبايا

  "قريتنا؟

 لى بيوتهم سالمين إلاّاعاد الجميع .. لا يستطيع الإنسان أن يهرب من قدره: رويدة

خذي يا ..  إنه بائع الحليب)طرق على البابيسمع ( ا بلعته الأرضياسر اختفى كأنم

 اشتري ..حاسبيه عني) تفتح حقيبة وتخرج مبلغا من المال( فدوى قدرا من المطبخ

رأسي يؤلمني لا أدري ماذا أصابني أهي أنفلونزا أم جريب؟ .. كيلوين حليبمنه 

  )تخرج فدوى ثم تعود(
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  .) و ياسرريد أن يقابل أبيإن حازم : فدوى

  ..النور لم ينطفئ في غرفته طوال الليل.. ي عليه البابدقّ: رويدة

*   *   *  

  ..لعلي أيقظتك فالوقت باكر: حازم

  ..كنت ألسع من ألف عقرب طوال الليل.. لم أنم لتوقظني: أبو ياسر

.. انظر ماذا وجدت في كومة الكتب التي قذفت من المصفحة) يناوله بندقية(: حازم

  ..دقية ياسر الجديدة التي اشتراها منذ يومينإنها بن

   هل أنت واثق أنها لياسر؟)يقلّب البندقية الموحلة المدماة(: أبو ياسر

وأنا الذي دللته على البائع في .. طبعا، أعرف ماركتها إن عندي مثيلة لها: حازم

  ..القدس

  ماذا يعني وجودها قرب المصفحة؟: أبو ياسر

انسحب من الخندق .. ها إلى البيتكان متوج.. ى لياسرعرفت الآن ماذا جر: حازم

 وهناك حدث له ،زاحفا خلف الأسلاك الشائكة وقطع الشارع حيث تقف المصفحة

حين وصلت سيارة كان هذا .. م فوق الأرضلعل أحدهم أطلق عليه النار فتكو.. يءش

 من الكتب تالإسعاف لنقل القتلى والجرحى فنقلته مع قتلى المصفحة، بعد أن أفرغ

  ..فاختفت البندقية تحتها
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 لا )ج أمل في نفسه أن يكون ياسر على قيد الحياة وإصابته غير بليغةيتوه(: أبو ياسر

سأرتدي ثيابي وأذهب للسؤال " هداسا " شك أن القتلى والجرحى نقلوا إلى مستشفى 

  ..عنه

درون بكونه عربيا، قد يسعفه الأطباء إن كان على قيد الحياة وهم لا ي! لا تفعل: حازم

 ن كانتااتدخل رويدة وفدوى اللت( وقد يحيلونه إلى التحقيق إن كانت إصابته يسيرة

 )  في الخارجنتنصتا

 يأتينا بالحليب كل يوم، يبيع حليبه إلى مستشفى يب الذلاّ إن الح)إلى والدها(: رويدة

  )  ياسرتدخل أم( ..فاطلب منه أن يستفسر عن ياسر.. حان وقت قدومه.. هداسا

 لا رب! نذر علي، سأذبح كبش فداء إن كان لا يزال على قيد الحياة : أم ياسر

  !.. ولن أستطيع تعويضه بسواهتفجعني به وأنا في العمر الذي تجاوزت فيه الإنجاب

ب فأستطيع التسلل إلى الداخل بحجة التهاب دعيني يا عمتي أرافق الحلاّ: فدوى

نفلونزا أصابتني، وأعرف اثنتين من أالج من عيني، سبق لي أن ذهبت مرة لأع

  ..الممرضات

لا يا ابنتي، أخشى عليك الأذى، فهؤلاء الناس الذين بدوا لنا حين جاؤوا : أم ياسر

  .. وحوشا كاسرةالقتالمسالمين، أصبحوا منذ بدء 

  ..لا تخافي يا عمتي، الأطباء يبقون دوما مسالمين: فدوى



    يسرى الأيوبي    مسرحية المجاهد المغمور

 7

لا تعرضي نفسك !..  منهم عدد في المعاركلا يبقون كذلك، حين يقتل: حازم

  شاهدت بين الكتب التي قذفت مدماة من المصفحة كتبا طبية، لا شك أنه بين !.. للأذى

  !.. القتلى طبيب أو أكثر يرافقون القافلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث
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  المشهد الثالث

أنني لم أدفع ربما كان السبب .. المزرعة مغلقة بالشمع الأحمر) لوالده(: حسام

  ..الضريبة في موعدها للمالية

ما هذه الورطة؟ قلت لك بعها قبل أن تستفحل الأمور ويأخذوها منك : أبو حسام

  .. اغتصابا

أن أبيعها لسمسار عربي فتصبح بين ليلة وضحاها ملكا أكنت تريد مني : حسام

  لصهيوني كما حدث لجاري؟

هيوني نفسه الذي عرض عليك عشرة  لو كنت مكانك لبعتها للص)ساخرا(: أبو حسام

.. أضعاف ثمنها واشتريت مزرعة أخرى في مكان آمن تبلغ عشرة أضعاف مساحتها

  !..هكذا يفعل العاقلون

  !.. هكذا يفعل الخونة اللامنتمون)غاضبا: (حسام

أنا المحامي القدير لم أستطع رد المزرعة لصاحبها !.. لا تقل عنهم خونة: أبو حسام

تعلم ما جرى للقاضي .. ها دفع الضريبة عليها لحكومة الانتدابحين عجز صاحب

البريطانيون .. الذي حكم لصالح موكلي؟ لا يعرف بعد أن خُطف أهو حي أم ميت

  ..ولا يأتي في مركز القضاء إلا موال للصهاينة.. يخلون الأمكنة للصهاينة

  !..يمعنى هذا أنك لا تستطيع مساعدتي في رد المزرعة ل: حسام
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نحن اليوم كقطيع .. وللانتصار في المعركة.. الحكم اليوم أصبح للسلاح: بو حسامأ

وحتى تصلنا النجدات !  حراسة أمام هجمة قطيع من الذئاب ولا، بدون راعمن الأغنام

  ..لا ندري ما يحل بنا

لا أستطيع أن أقف مكتوف اليدين لأرى مزرعتي التي تعبت فيها السنين : حسام

  ..افعل شيئا من أجلي.. يالطوال تنتزع من

.. سأفعل جهدي، وأدفع ما عليك من ضريبة ولكني لا آمل بالنجاح القريب: أبو حسام

 في افنجاحها أو فشله.. أن ننتظر دخول القوات العربية لتمنع تقسيم البلادعلينا 

  ..المعركة هو الذي يقرر أية أرض لنا وأيتها لسوانا

سأخلع الختم وسأتمترس فيها !.. ة لتنقذ مزرعتيأنا لن أنتظر الجيوش العربي :حسام

  .وأدافع عنها من كل مقتحم لاغتصابها مني ولو بمسدس

ما يعتقدون الأغراب فيها يعودون إلى .. أنت لا تدري ما يجري في البلد :حسام أبو

 بالإسمنتوالتجار يغلقون متاجرهم .. والثوار يطلقون آخر رصاصاتهم.. أنها ديارهم

والشباب الغيارى على وطنهم يذهبون إلى مراكز .. بلاد مع أسرهمويغادرون ال

وأنت تريد أن  ..المقاومة فيقولون لهم نحن بحاجة إلى سلاح ولسنا بحاجة إلى رجال

لتدافع عن مزرعتك؟ المزرعة تعوض يا حسام، ولكن " بوز المدفع "تضع نفسك في 

سك أمام الرشاشات التي ماذا يفعل مسد.. ض أبداالحياة إن ذهبت هدرا فلن تعو
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ش في القدس وأعرف أنها يأنا لو لم أكن أع.. تهاجمك وقنابل الهاون التي تدمر بيتك

ماذا أفعل في البلد وأنا عاطل عن .. المكان الأكثر أمنا من سواها لهاجرت أنا الآخر

  ..العمل؟ أما أنت فلدي خيار آخر لك

   ما هو يا ترى؟)بنظرة خائبة(: حسام

إن .. ل في جامعتها لدراسة الحقوقتذهب إلى دار عمك في بيروت وتسج: أبو حسام

منذ زمن وأنا أوفره .. سأسحبه منه غدا" باركلس بنك " معي مبلغا كافيا لدراستك في 

  ..الوظيفة فلم أمانعوولكنك اخترت العمل في المزرعة، .. لدراستك

يع أن أؤجل زواجي لا أستط.. خطيبتي تنتظرني.. لا أريد أن أترك البلد: حسام

  !..أرض أجدادي.. وهناك مزرعتي.. بضعة أعوام أخرى

أنا مثلا أستطيع أن أذهب إلى الأردن .. لا يبقى للإنسان ثروة إلا علمه: أبو حسام

وأمارس مهنتي بشهادتي في الأزمات، ولكنني لا أستطيع أن أنقل أرض أجدادي 

   ..معي
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  الفصل الثالث

  المشهد الرابع

 .!.غدا: حسام

  ..نعم غدا مسافرون: لبنى

 أنت ) ينقر بعقد أصابعه الطاولة بعصبية ظاهرة،مطرقا وقد ودعه هدوؤه(: حسام

  الأخرى تهجرين فلسطين؟

..  أهجرها مرغمة كما تقتلع شجرة متغلغلة الجذور من أرضها)بنفس مهيضة(: لبنى

  ..يدي يا حسامليس الأمر ب.. إنني لو خيرت لأبيت السفر مهما تلبد الجو بالعواصف

في هذا البلد، وليس في !.. مكانك هنا قربي.. ماذا حدث لتفاجئيني بهذا الأمر؟: حسام

  ..بلد آخر

هنا ولدت .. أعلم أن مكاني هنا وليس في بلد آخر ولو كان بلد والدي: لبنى

أهين علي أن أفارقك يا حبيبي .. وترعرعت ودرست وأحببت وهذا ما يجرحني

لبي خفقاته الأولى، وغمرتني السعادة في رؤى أحلام المستقبل معك خفق ق.. حسام؟

أضربت عن .. أثر انتفاخ عيني أتعلم  أي نهار أمضيته البارحة؟ لعلك تلاحظ.. البهيج

كنت حزينة، وكنت ساخطة، كنت ..  وما شاركت أحدا في نشاطهالطعام والعمل

ولكنني عدت .. فسيكمحكوم يساق إلى الموت، وكنت أشعر بأنني أريد أن أحطم ن
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ما العمل وهذا قرار العائلة؟ وما العمل والعائلة على حق وروية في .. إلى صوابي 

  قرارها؟

  وما الذي يدفع عائلتك إلى السفر؟: حسام

كان قد أغلق محله التجاري ..  يكفي والدي ما جرى لمحله التجاري؟ألا: لبنى

 ثم ،لمعاول تخرق الجدار الأولمن المحلات الأخرى، فإذا با هو وجيرانه ،لإسمنتبا

تخترق سلسلة المخازن التجارية لنهب كل ما تحتويه المخازن من بضائع، فإذا بها في 

  ..ليلة وضحاها جرداء، خاوية ليس فيها إلا الرفوف

  .. واذأُون سمعت بالخبر ولكن لم أعرف أن والدك بين م: حسام

ل أثاثه إلى رجل من أهل البلد، سحب ماله من المصرف العربي وباع منزلنا بك: لبنى

  .. حقائبنا للسفر إلى سورياولم نأخذ منه إلاّ

 على شفتيه، ولا ينبس ببنت شفة ثم تجول عيناه في أنحاء الغرفة يعض(: حسام

 إلى جماعات المدنيين وزرافاتهم يتسابقونوتستقران على النافذة تنظران بألم دفين 

   لشعوب من ديارنا؟نا حثالات اد أيطر)طريقهم إلى البحر

تمضي فترة زمنية ران فيها .. تتشاغل عن الجواب بالنظر إلى ما وراء النافذة(: لبنى

 عرفت أن البقاء انتحار مهما غالطت وموهت، فما كان ) ثم تهمس،الصمت والسكون

  ..لي إلا أن أذعن لتيار الهجرة يجرفني كما يجرف الآخرين 
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 وأنا أبني بناء واهيا، ولا سلاح لي )أمر المزرعةيتنهد وقد ذكّره ما كان من (حسام 

ينظر إليها وكأنّه لا (.. سوى حماس غير مجد، لأنه حماس فردي تطفئه هبة ريح

 أما )يراها، يشغله أمر المزرعة عن كل حديث إلا ما يعتلج في نفسه من مخاوف

  لديك كلمة تقولينها قبل سفرك؟

 ماذا تلوقت وأنت صامت فآثرت السكوإنني أتحدث طيلة ا!..  كلمة)دهشة(: لبنى

   تريدني أن أقول؟

  أهذا كل ما عندك؟: حسام

  ..نعم: لبنى

  ! لن أتركك تذهبين)غاضبا(: حسام

   ماذا تخطط؟)بدهشة(: لبنى

يبدو لي أحيانا !  أريد فقط أن أعرف موقعي من قلبك)هيئته لا يفارقها التجهم(: حسام

 مسافرة والوقت أقصر من أن نحجب به حتى وأنت.. أنك لا تعانين الذي أعانيه

.. هذا قرار العائلة.. عواطفنا لا تجدين ما تقولين لي إلا ليس الأمر بيدي يا حسام

وأنا الذي انتظرتك .. أذعن لتيار الهجرة يجرفني كما جرف غيري.. البقاء انتحار

 الشهور الطويلة وأنت لا تنتهين من خياطة ملابسك، والحب المبرح يعذب أيامي

في مستقبلنا .. وليالي، أليس لي قرار في شأنك؟ في شأننا معا، فيما خططنا له معا
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هين لي طعنة نجلاء إلا معنى ليس في تصرفك وأنت توج؟ ..في تحقيق أحلامنا.. معا

  ..أنت بالغة القسوة والأنانية.. تقصير حبك عن حبي.. واحد

  .. أستحقه لاأتتهمني بالقسوة والأنانية؟ هذا اتهام فظيع: لبنى

فالفتاة تفقد نصف جمالها عندما يفتقد عندها رجل .. نعم اتهام فظيع لو تعلمين: حسام

  ..أحبها الحنان والاهتمام فلا يجدهما

  أفصح يا حسام بماذا أسأت إليك؟: لبنى

  ..ت كثيرا وأنت لا تشعرينأأس: حسام

.. لا يسعى بيننالن أدع لسوء التفاهم مجا.. كن صريحا يا حسام وسأكون كذلك: لبنى

  ..يجب أن تعرف موقفك مني وموقفي منك بغير مواربة ولا خداع

  ! أحبك يا لبنى)تنتابه عاطفة مفاجئة طاغية(: حسام

إنه ..  إنني أخشى حبك)رافعة عينيها إليه فتلتقي نظراتهما وتهزها رعشة لذيذة(: لبنى

  ..يأخشى أن أذوب فيك فلا أحقق ذات..  ويجرح ضميري،جارف يعذبني

ماذا تطلب الفتاة أكثر من شاب يحبها بصدق وإخلاص ويسعى جهده لإسعادها : حسام

  ألا يحقق ذلك ذاتك؟

.. قلت لي مرة.. لني ويعيق نمويإنّه يكب.. ربما كنت لا أستحق مثل هذا الحب: لبنى

 كانت ني من زوجتي المقبلة ثلاثة أمور إن قامت بهايهم.. كرذلا أعرف إن كنت ت
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ولما سألتك عما يرضيك .. تدبير المنزل وتربية الأطفال وترضيني: ي نظريمثالية ف

كنت مغمورة بحبك لا أستطيع أن .. يا حسام كان جوابك يتعلق بحاجاتك الجسدية مني

د لا أستطيع يا حسام أن أكون مجر..أبوح بأشواقي الأخرى غير التي تريدها مني

  .. وترضيكأطفالامرأة مثالية كما تريدها، ربة منزل ومنجبة 

ولكن اعلمي أن السعادة .. أضواء الشهرة تخلب لبك.. أعرف ماذا تعنين: حسام

ملتهب يصهرها فيه حبيب مخلصللمرأة ليست بمجد ولا شهرة وإنما بحب ..  

وإنما أجاهد مع المجاهدين ..  لا لمجد ولا لشهرة أسعى )محدقة في الأفق البعيد(لبنى 

  ..يتلاشى والمثل العليا تحتل عرشها على الأرض لظلم لأرى العدل يسود وا،بقلمي

انبذي من فكرك خيالات لن تتحقق ولن .. لا تحلّقي بعيدا في أجواء الفضاء: حسام

 ولن ،لن تتغير الغرائز الإنسانية المطبوعة على الشر.. تورثك سوى الألم والعذاب

ء التاريخ يسحق قويهم الناس منذ بد.. تنتفي إرادة القوة التي لا تتحقق إلا بالظلم

  ..ضعيفهم، والويل للضعيف في هذه الحياة

أشعر بعطش لنيل المعرفة والدراسة لأعرف الأسباب العميقة التي تجعل : لبنى

  !الإنسان عدوا للإنسان

ة ومن نولكن لن تجعل حكمة الكتب من الأرض ج.. سآتيك بكل الكتب للدراسةحسام 

  ..الناس ملائكة
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ربما الحياة .. مق بي أن أعتقد الأرض تصبح جنة والناس ملائكة لا يبلغ الح:لبنى

) تضحك ضحكة ضعيفة(! تصبح مملولة لو ارتقت الإنسانية لا سمح االله إلى هذا الحد

  .لا أومن بمدينة أفلاطون الفاضلة، ولا بالتاتوليرية

بل اسعدي به رجلا .. لا تبعثري عطف قلبك على من لا يريده ولا يقدره: حسام

أمل .. دعيه يعيش بهذا الأمل العذب.. غدا مسافرة فأنعشيه بكلمة.. ك، ويحن إليكيحب

! لا تضيعي أثمن أوقاتك فتندمين..ما بك صامتة؟ لا تضيعي شبابك بالأوهام.. قربك

  )غمر يدها بقبلاتهي(.. إنه ينتقم منك إن أمعنت في كبت رغباته..إن لقلبك حقا

لا تخاطبني .. بكحعلم أنني أحبك وسأبقى على ت..  ضعفي لا تستغلّ)منفعلة(: لبنى

ربما لنت إليك في غمرة تأجج .. بهذه الرقة والحنان وتوقظ في نفسي رغباتها

ق الوعد علي الخناق ي سأندم وأشعر أنني أخون ذاتي، ويضينعواطفي ووعدتك، ولكن

  ..دفأمقت أساري، وتذبل في نفسي لذة الشعور الجميل الذي يربطنا سويا بغير قي

  ..ضب من قلبك الحبن لقد : حسام

  ..، لأتحدى طريقي المليء بالأشواكامنحني صداقتك فأشعر بقوة في داخلي: لبنى

  ..لا أفهم معنى للصداقة إن لم تكن جسرا للحب ثم للزواج: حسام

أنا أعلم أن للحب والزواج واجبات لا أستطيع إهمالها ما دمت قد رضيت أن : لبنى

  ..لا أريد أن أظلمك معي.. فلا يتسع لي الوقت لغيرها.. ؤوليتهاأحمل على عاتقي مس
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لا تعلمين ما معنى أن .. ن نفسك أجمل وأروع ما في الحياة من لذائذيتحرم: حسام

  !.. يحبك رجل

لا أريد مثل هذا الصراع في .. لي لذائذي التي تسعدني ولا تحس أنت بها: لبنى

  ..حياتي

مكتفية بذاتك لما انسقت في عواطفي لأحمل لك كل لو كنت أعلم أنك أنانية : حسام

..  أنانية صارخة أن لا تشركي بقلبك أحدا)بانفعال(! يا لحظي التعيس.. هذا الحب

ويحي لم أحببتك؟ لم حصرت .. قسوة أن لا تسمحي لظامئ أن يرتوي من فيضه

لم كنت تشجعيني على أن أفتح أمامك مغاليق قلبي وأجول .. عواطفي في شخصك

فأعتقد  أكنت تعبثين بي.. ك على كنوزه وأسرارهك في طرقه ومنعطفاته وأدلّمع

اهتمامك بي حبا فأبني عليه الآمال وأسهر أحرسه وأرعاه الليالي لأجد في النهاية أنه 

أكنت تجعلين من حبي مادة لقصة .. حب بغير أمل؟ تريدين صديقا ولا تريدين حبيبا

  تكتبينها عني؟

أحببتك بكل .. حسام، ويهجس خيالك بصورة مشوهة عنيلا تفهمني يا : لبنى

وهذا ..  بهذا الشوق المغلفا بفيض هذه العاطفة ملتهباجوارحي ولا يزال قلبي مغمور

ني بالحماس والقوة والنشاط حين تضطرني الأحداث لأكبحه الحب هو الذي يمد

  ..وأصعده في سبيل غاية
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 كنت كعنيفة التي تنتابني عند ذكرك أو لقيار الهزات ال بماذا أفس)يحادث نفسه(: حسام

أنا إنسان من لحم ودم أتوق إلى من أتحد به جسدا .. أحسبها رسالة روحية بين قلبينا

 وبماذا أمنّي الأحلام التي أسرفت بماذا أهدئ النار المتأججة في ضلوعي؟.. وروحا

  .. بيديفي رسم وتصوير حياتينا في المستقبل كأنما هي حقيقة واقعة ألمسها

أقول له أن لبنى لا تحبه ولا تعطف عليه ولا ترأف به وإلا ..    وبماذا أعزي قلبي؟

  ..لما حطمته بغير شفقة ولا رحمة لتكتب القصص

  يضع رأسه بين يديه(.. إنك أشقيتني وحطمتني يا لبنى..    أواه وألف آه

شعر وتحدثه لبنى تلمس جبينه وتبعد خصلات ال.. هدل خصلات شعره على جبينهتفت

  ) بصوت كحفيف الشجر خفوتا وحنانا

بل يكون حبه لي .. من يحبني مخلصالا يشقى ولا يتحطم .. انظر إلي.. حسام: لبنى

حافزا لتحقيق أحلامه ولاستغلال مواهبه ولاستخلاص أنبل ما في نفسه من شعور 

رتوي منه ونبع ي.. ما أنا إلا كشجرة ظليلة يستريح عندها من يجهده السعي.. وعاطفة

  ..ستند إليه من يعوزه المشجع والنصيريومكان .. من يظمأ إلى التقدير والعرفان

ودعني ..  بما أحمله لك من إعجاب أو من ذكرى طيبةجديرا   ارفع رأسك، وكن 

ها صارم القسمات واللهفة وقد جويرفع (أسافر غير حزينة الفؤاد معذبة الضمير 

  )ت عيناه بالدمعرغرغت
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  .. أن أقول وداعا إلى أجل غير مسمى؟أعلي: حسام

أتعلم ماذا ينتظرنا بعد خروجنا عنوة من ديارنا؟ أي مستقبل لنا بعد اليوم؟ أن :لبنى

كلمة أُعلنت في الأمم .. حقنا في الحياة والحب لا نملكه ما دمنا شعبا ضعيفا يا حسام

  لوطننا؟أهو حادث سهل ما جرى .. وأجلتنا من أرضنا.. المتحدة قسمت البلاد

 ،   إن كان مصيرنا مرتبطا بمصير أمتنا، ومصير أمتنا مرتبط بمصير الإنسانية

 تخدم المصلحة ،والإنسانية متصدعة الأساس، مزعزعة البنيان منذرة بالخراب

تبدد نوالهوى، فما أحوجنا لجهود تتضافر لترميمها وإصلاحها قبل أن تتبدد وتندثر و

  ..ونندثر معها

 وأكرس موهبتي وقلمي ،يح حتى أؤدي واجبي تجاه ربي وأمتي   واالله لن أستر

  ..لعذابات بني قومي من مدنية فقدت كل قيم الإنسانية

عني عليه، ولكن ها أنذا أفتح ولا تشج ..   أعلم أنك لن تستسيغ قولي ولن ترتاح إليه

ومي وحين ن يتبعني في يقظتي و،لا أقوى على التخلي عن هدفي.. لك أغوار صدري

.. شيئا لم يتبلور بعد.. أشعر أن في صدري لهذا العالم الكبير شيئا ما..  لنفسيلوخأ

قويا عنيفا لا أملك دفنه، أريد أن أسخّر في خدمته أقصى .. ولم أتبين تفاصيله

حسام (.. مواهبي، وكل وقتي وأرضى في سبيله الحرمان والتعذيب وحتى الموت
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 يا حسام فأنت لا تعلم أية حوافز نفسية تهون  لا تبتسم هذه الابتسامة الساخرة)يبتسم

 كل شيء لأحقق غايتيعلي..  

  .كثيرون طلبوا للحياة الكمال ففشلوا: حسام

أنتقد .. إنني نفسي فشلت أن أصل نصف مراتب الكمال..  للحياةلا أطلب كمالا: لبنى

د من السخافات والأخطاء ما يخجلني ولا أصدق أنه يصدر عني، ومعنفسي وأعد 

ذلك تربأ نفسي عن الدنايا وتسعى جهدها للخير حين تتبينه وتقوم بواجبها مغتبطة 

 والعدل ،فإن فكرت في العالم لا أتمنى إلا أن يسود فيه النور على الظلام.. راضية

 والحرية على عبودية الإنسان أين كان ومهما ، والخير فيه على الشر،فيه على الظلم

  ..كان

. .ولن أقول إلى اللقاء، أنا نفسي لا أعرف كيف يكون مستقبليلن أقول وداعا : حسام

  ..السفربنسيت الأمر الذي جئت من أجله فإذا بك تفاجئيني 

  ما هو هذا الأمر؟: لبنى

  ..لم يعد له أهمية بعد أن عرفت نواياك: حسام

  ..سنكون على تواصل تكتب لي وأكتب لك.. يد قطيعة بيننارلا أ: لبنى

  .. أنا لا أحسن الكتابة..  لذلكلا حاجة بي: حسام
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فما هو الأمر الذي أردت إخباري .. يسأراسلك وأعرف أخبارك ولو لم تراسلن: لبنى

  به؟

والدي أرادني على أن أكمل دراستي في جامعة بيروت .. ليس بالغ الأهمية: حسام

  ..فرفضت

  لماذا رفضت؟: لبنى

  ..سأغير طريقي ولعلنا نلتقيا وأن لك طريقا آخر، فما أردت أن أفارقك، أم: حسام
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  الفصل الثالث

 المشهد الخامس

  ) إثر عملية دقيقةالة غيبوبةحطبيبان يقفان فوق سرير مصاب، في .. مستشفى هداسا(

لو انحرفت ..  العملية نجحت)ينظر في اللوحة المعلقة على السرير(: الطبيب الأول

  .. وليس جريحا فيه رمق حياةالرصاصة سنتمترا واحدا نحو القلب لكنا استقبلنا قتيلا

هل عرفت شيئا عن هويته؟ لعله .. أراك فرحا بنجاته يا دكتور نسيم: الطبيب الثاني

  ..ليس من عرقنا

.. نفرح لإنقاذ حياة كانت من عرقنا أو من سواه.. طباء عملنا إنسانيأ نحن: نسيم.د

وسنعرف .. لصورعلى كل حال لم نجد في جيبه إلا فيلما أرسلناه للتحميض وإخراج ا

  ..مان هويتهديا دكتور جول

إذا كان الشاب عربيا فسأحيله إلى التحقيق في حادثة العدوان على قافلة : جولمان.د

كان في .. إسرائيلية تحمل الغذاء والكتب والدواء للمستعمرات على طريق القدس يافا

 الإسعاف المصفحة طبيب هو صديقي منذ الطفولة حين كنت في بولندة حملته سيارة

لعل هذا الشاب هو الذي ألقى .. أشلاء ولم نعرفه إلا من ساعته التي كانت في يده

 فإن كان هو سأجعله يعترف على شركائه تحت التعذيب حتى ،القنبلة في المصفحة

   ..الموت
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من الموت، فلن أسلمه إلى الموت  أنا الذي انقذته..  إنه مريضي)غاضبا: (نسيم.د

العرب استقبلونا مسالمين، وهذا المشفى بالذات .. ماء على الأرضثانية ولو نزلت الس

الحاقد على " بيغن"كان يعالج مرضاهم قبل مجيئكم أنتم يا أهل بولنده، وعلى رأسكم 

إنها عقدة .. الفاشية ليمارس فاشيته على قوم لا يعرفون مخططاتكم ولم يؤذوكم

  ..الهولوكوست المشحون بها

لماذا لا نثق بكم؟ لا .. بقى نصف عواطفكم مع العربأنت عربي وي :جولدمان.د

 أسمعك في ليالي مأل.. غاني محمد عبد الوهاب وأم كلثومتزالون تنتشون طربا لأ

الخميس من كل بداية شهر تغلق على نفسك الباب ومعك ممرضات عربيات لتستمعوا 

  .. الشهرية؟إلى حفلة أم كلثوم

والدي ..  أنا ابن هذه البلاد منذ ثلاثة آلاف عام..نعم أفعل ذلك ولا أخجل منه: نسيم.د

تاجر أقمشة يبيع فضلات الأقمشة الثمينة إلى العائلات العربية المسلمة والمسيحية 

كنت أجلس في محله وأستمع إلى أسطوانات أم .. المتوسطة الحال، لتجهيز بناتهم

وألتقي بهم .. هبيكلثوم منذ طفولتي، وأبني صداقات مع أبناء الحي ممن ليسوا من مذ

نتسلق الشجر ونقطف الليمون الحلو، .. في أعياد النبي موسى حيث كانوا يعيدون معنا

  ..أنا لا أعتبرهم أعداء كما تعتبرونهم.. نلعب به الكرة ثم نقشره ونأكله
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الهولوكوست .. طبعا، أنت لا تشعر بالكوارث التي أصابتنا في اوروبا: جولدمان.د

ولما أردنا العودة إلى . . وجدانكمسي ملايين نسمة من شعبنا لا  فقدنا فيه ستةيالذ

القتلى .. بلاد أجدادنا نجد مقاومة شرسة كتلك المعركة التي جرت على الطرق

  ..والجرحى جاؤوا إلى مشفانا

هم الذين بدؤوا المعركة، حين " بيغن وجماعة الأراغون  "نحن أو بالأحرى: نسيم.د

ذاهبين إلى المدينة " قرية شعفاط " رجالا ونساء من قتلوا على جانبي الطريق 

تدخل (.. ويحملون على الحمير حليبهم وأجبانهميحملون سلالهم من الخضر والفواكه 

   )ممرضة تحمل مظروفا تناوله للدكتور نسيم

هاك صور الفيلم الذي طلبت مني ..  بحثت عنك في كل الغرف فلم أجدك:الممرضة

  ..أن أنسخه لك

  هل تذكرين؟..  يبدو لي أنني شاهدت هذا الوجه من قبل)يفتح المظروف(: نسيم.د

  )يناول الصورة للممرضة(

جاءت في العام الماضي للعلاج من انفلونزا .. أعرف صاحبة الصورة: الممرضة

  ..إنها من قرية شعفاط.. اسمها فدوى.. حادة أصابتها

  ..)"أنجريد برجمان" تشبه .. كأنها ممثلة سينما.. يا لها من فتاة جميلة: نسيم.د
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قيل لي قبل أن آتي ..  إنها جميلة حقا)نسيم يناوله إياها.د.. (أرني الصور: جولدمان.د

  .. وجوه قبيحةوإلى هنا أن العرب ذو

  هل أنا العربية في رأيك ذات وجه قبيح؟ وماذا رأيت يا دكتور؟: الممرضة

  ..يك دماء شعبنايسري ف.. أنت من شعبنا.. أنت مختلفة. لا: جولدمان.د

بنات اليهود وشباب ..  في الطوائفم الجمالحين تقس"كانت أمي تقول : الممرضة

  ..المسيحيين وخانمات المسلمين

 جميلات في صباهن ولكن يفارقهن  هذا لأن بنات اليهود يكن)ضاحكا(: نسيم.د

أما .. تقدم بهن السن لأن بشرتهن تتأذى بالمساحيق والتعرض للشمستالجمال حين 

خانمات المسلمين فيبقى لهن الجمال بسبب الحجاب والوضوء والصلاة التي تبقي على 

 كم رأيت من وجوه جميلة وبشرة نقية حين تسفر إحداهن عن وجهها ..رشاقتهن

قني يا دكتور جولدمان أن من  صد)جولدمان.إلى د(!.. لرؤية القماش في متجر أبي

هون هون بالحقد وجوه العرب كما يشووقالوا لك أن العرب ذوو وجوه قبيحة يش

نحوهم هي " بيغن " إنها مخططات .. حقائق التاريخ لإيجاد المبرر لسلبهم أراضيهم

  ..لا يريد تعايشا ومشاركة بل صراعا ومعركة.. التي تفعل ذلك

  

  الفصل الثالث
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  المشهد السادس

  ..)يخرج أبو ياسر(إن الحلاب يريد أن يحادثك  ..عمي أبو ياسر: فدوى

  !خير إن شاء االله: أبو ياسر

  ..عندي أخبار عن ابنك ياسر: الحلاب

   هل عرفت شيئا عنه؟ هل شاهدته؟)منفعلا( تفضل، تفضل بالدخول: أبو ياسر

  ..لم أشاهده، ولكني علمت أنه يعالج هناك ولقد أُجريت له عملية.. لا : الحلاب

  من أخبرك بهذا؟: أبو ياسر

  )تدخل فدوى( ممرضة تدعى سارة: الحلاب

  ..فلونزا عام الماضي حين كنت أُعالج من الأنتعرفت إليها في ال! سارة: فدوى

جاءت سارة ومعها ..  إنهم لم يعودوا يسمحون لنا بالدخول)بي ياسرأإلى (: الحلاب

طبيب يدعى الدكتور نسيم وكلاهما من العرب الذين يعملون في المشفى وأدخلاني 

هل :" سألني.. الطبيب صورة من جيبه وأراني إياهاغرفة جانبية للحرس وأخرج 

لا :" قال لي.. دت في الجوابخفت أن أقول له أني أعرفها وترد" تعرف هذه الفتاة؟

نريد فقط أن نعرف صاحبة الصورة لتدلنا على هوية شاب جيئ به جريحا إلى ! تخف

 قرية عرف الفتاة وهي منأإنني :" قالت سارة.. المستشفى وهو في حالة خطرة

  ..وجدنا الفيلم في جيب الجريح.. واسمها فدوى" شعفاط "
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لقد أخذ لي بعض الصور قبل يومين من !..  ياسر على قيد الحياة)هاتفة(: فدوى

  ..اختفائه

  هل يسمحون لي بزيارته؟ هل جراحه خطرة؟ :أبو ياسر

 الحرس لا يسمحون لأي رجل بالدخول.. فقط فدوى يسمحون لها بالزيارة: الحلاب

  )تدخل رويدة التي سمعت صوت الحلاب(..إلا بموجب تأشيرة من مديرية المشفى

   يسمحون لي بمرافقتها؟ألا :رويدة

غدا عندما آتيهم بالحليب، أستأذنهم بإعطائي تأشيرتين واحدة للآنسة فدوى : الحلاب

  )تدخل أم ياسر باكية(. والأخرى لك

   لي بزيارته؟ا يسمحونه ألوأنا أم: أم ياسر

  ,, سأطلب منهم ثلاث تأشيرات:حلابال

سأصوم غدا وأسجد حمدا الله وأبلل ! حمدا لك يا االله لأنك استجبت لدعواتي: أم ياسر

  !ندرا علي.. وأذبح كبشا أوزعه على فقراء شعفاط! الأرض بدموعي

  

  

  الفصل الثالث

  المشهد السابع
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 الفطور جاهز يا !.. اقترب الظهر ولا تزال نائما)تدفع باب نوم حسام(: أم حسام

  ..بني

وأتمنى أن تسقط  ..لا أريد أن أعيش..  لا أريد أن أفطر)متقلبا على فراشه(: حسام

  ..فوق رأسي قنبلة وتريحني من الحياة

أهو سفر لبنى ما جعلك .. يقلقني ويقلق والدك ما تحيط به نفسك من أسى: أم حسام

  أسير هذه الكآبة الخرساء؟

 لماذا يتلكأ والدي في سحب المبلغ الذي )وجهه محتقنناظرا إلى السقف و(: حسام

  وعدني به للسفر إلى بيروت والتسجيل في الجامعة؟

يقولون إنها موجهة .. ، ونحن هنا محاصرون تقذفنا القنابلالمصرف مغلق: أم حسام

أمس ذهب .. ر عن هدفها فتنزل قريبا مناهود ولكن البعض منها تقصإلى حارة الي

 فانفجرت قريبا منه قنبلة وانهار جدار البيت الذي ،ن ليأتينا بالخبزوالدك إلى الفر

جيراني يقولون أن العائلة أُبيدت .. ليساعد االله الناس على بلاويها.. نزلت في ساحته

طرق على الباب (..ولم تُنقذ سوى الأم التي كانت في المطبخ تحضر العشاء للعائلة

  ) مع حسام صوت يناديهيس(..  سأذهب لأرى من القادم)الخارجي

  ..يا حسام: أبو جهاد

  .. أهلا أبو جهاد تفضل)يرتدي معطفا فوق بيجامته(: حسام
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 انضممت إلى جماعة الجهاد المقدس )متنكبا البرن الذي قايضه بالبندقية(: أبو جهاد

 ووجدت " الهوسبيس "سقط جريح من جماعتنا فحملناه إلى مشفى.. للدفاع عن القدس

  .. منك فقلت لأر ما فعل االله بحسامنفسي قريبا

.. محاصر بين أربعة جدران، لا أعرف ما آلت إليه أمور مزرعتي.. كما ترى: حسام

وأنت ما هي أخبارك؟ أسمع في الإذاعة عن أخبار معركة الطرق قرب شعفاط، 

وأعرف دورك في هذه المعركة ولكنك قلت لي بأنك تريد أن تلتحق بالكتيبة التي 

  "..د القادر الحسيني عب" شكلها 

ها قرب شعفاط فقلت نكانت الكتيبة قد انصرفت من المكان الذي تواجدت حي: أبو جهاد

 وأرى ابني البكر فؤاد والأصغر عند ،لنفسي أذهب للالتحاق بجماعة الجهاد المقدس

كان .. زوج ابنة خاله وأفردت له غرفة في بيتهتخالهما في القدس، فوجدت ابني قد 

قد  وابني الصغير.. بغرفة نوم من خشب الجوز صنع دار الأيتام الإسلاميةقد أثثها 

لعام الماضي، ولكنه عاطل هذا العام، لأن الكلية حاز علامات جيدة في دراسته في ا

  ..الخاصة التي يتعلم فيها قد تحولت إلى مقر ينزل فيه ضباط الجيش العراقي

ئك جيدا فتكون قادرا على العطاء أبارك لك بزواج ابنك كنت أتمنى لو أكاف: حسام

لأسرتك، ولكنك كنت قد جعلت من المزرعة مشروعا نموذجيا تتحدى به كل المزارع 

  ..اليهودية التي تجاورها
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  ألم يستطع أبوك أن يفك الحجز عنها؟: أبو جهاد

لا، القضاء سائب، ولا يأتي قاض إلى المحكمة إلا من ينحاز في حكمه، بعد : حسام

فالمزرعة اليوم .. اضي الذي حكم لصالح موكل والدي في قضية مماثلةأن خُطف الق

  ..كالمرأة المهجورة لا هي معلقة ولا مطلّقة

تنتظر دخول الجيوش العربية من الشمال لمنع إعادة التقسيم الذي يجعل : أبو جهاد

لقد ورطتك يا حسام بشراء البندقية ولكنني أردتها .. الأراضي الساحلية حصة اليهود

 اشتركت.. دري أن الأمور ستتطور سريعة بهذا الشكل أوما كنت .. لحماية المزرعة

إلى يافا حتى لا تأتي النجدات من  في معركة الطرق لأسباب أعيها وهي قطع الطريق

لم يصب أحد منا في هذه المعركة إلا ياسر ابن عمي .. هناك تل أبيب لاحتلال القدس

ليحضر عرسه بعد غياب دام أربعة عشر عاما أمن " تشيلي " أمين وقد جاء والده من 

كنت قد .. وأخرى قبالتها يؤجرها أهله ويعيشون بأجرتها.. فيها دارا تسكنها أسرته

غادرت المكان لأذهب إلى المزرعة قبل أن أعرف ما جرى لياسر الذي اشترى 

حاولات فشلت كل الم.. كانوا في الخندق بندقية هو الآخر وكان بين مجموعة الذين

وفي اليوم التالي شوهدت بندقيته قرب كومة الكتب التي .. في أن يجد الرجال له أثرا

لا أحد يدري كيف حدث .. قذفت من بعد ليلة ليلاء من البرق والرعود وقذف القنابل 
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ولا يدري أحد أين نقلته سيارة الصليب الأحمر أكان بين الجرحى ! ذلك ولماذا ومتى

   ..كرة أبيهم في المصفحةأم الذين قتلوا عن ب
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  الفصل الثالث

  المشهد الثامن

أم ياسر منذ الصباح الباكر هي وابنتها رويدة وخطيبة ياسر فدوى يهيئن أقراص (

تأتي زوجة سليم تحمل قفة من البيض الطازج وسلة من فاكهة .. الكبة ويقلينها

  )..المزرعة

لم يأخذوا .. أعطوني المفتاحغادرت عائلة حازم البيت البارحة و:  خديجةزوجة سليم

 لعلي أنضم إليكم وأخدمكم ..بقيت وحيدة وشعرت بالوحشة.. معهم إلا حقائب ثيابهم

أما أنا ..  وأبناؤه الثلاثة صفيةفبيت سليم في شعفاط صغير لا يكاد يسعه وزوجته

  ..فمقطوعة من شجرة

أن نتوجه إلى  افطري معنا يا حاجة خديجة قبل على الرحب والسعة تفضلي: أم ياسر

  ..المشفى فموعد دخولنا في العاشرة

طرت فرحا حين علمت بأن ياسر على قيد الحياة، وأنه جريح في : حاجة خديجة

ذهبت إلى شعفاط لأطمئن سليم .. االله يعافيه ونفرح بعرسه عن قريب.. المستشفى

 أبي :" عمر مفتخراقال لي ابنه ..ولكنني لم أجده ولا تعرف زوجته صفية أين توجه

  !..ولكن كل من في القرية علم بنجاة ياسر وهلل له" التحق بالثوار
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 سأسـبقكما   )إلى رويدة وفدوى  (  منذ أسبوع لم أستحم    )تقوم من على المائدة   (: أم ياسر 

إلى الحمام، وأنت يا رويدة اغسلي الأطباق والأكـواب وحـضري مائـدة الفطـور               

  ..ماع الأخبارالفرح جعله يسهر حتى منتصف الليل لس.. لوالدك

  .أنا ماذا افعل؟ ليتني أستطيع الزيارة معكن وأحمل الأغراض عنكنو: الحاجة خديجة

الحـرس عنـد البـاب لا       .. أنا أمه لم يسمحوا لي بالزيارة إلا بشق النفس        : أم ياسر 

  ..يسمحون بالدخول إلا لمن يحمل تأشيرة من مدير المشفى
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  الفصل الثالث

  المشهد التاسع

 ما هذه الحياة التي يحياها حسام؟ يعود في )عند الفطور، إلى أم حسام(: حسامأبو

هل يعود ثملا؟ أريد أن .. الثالثة بعد منتصف الليل، ويستيقظ حين ينتصف النهار

  هل يذهب إلى بنات الهوى؟!.. أعرف مع من يمضي أوقاته

ركيلة، ويتدارسون ن الأوريلتقي بالشباب من أبناء الحي يكرك.. معاذ االله: أم حسام

ها فك على فتاة من الحي تشبه لبنى تأتي وأمأريد أن أعر:" قلت له .. وضع البلد

.. بل فعلت أكثر من ذلك"  وترضى بالسكن معناإنها من بيئتنا.. لزيارتنا لتتزوجها

 ولكن عليها أن تبادره بالاهتمام ،أوعزت للفتاة بأنني أتمنى أن تكون زوجة ابني

 ومنزلها مقابل له وغرفة نومها تطل على ،جلس عند رفيقه ماهر السمان فهو ي.بأمره

 ولها نافذة لو فتحتها وأطلت منها من حين لآخر لجذبت انتباهه، ورأى فيها ..الحي

كانت أمها حاضرة ولديها .. بديلة للفتاة التي هجرته وسافرت مع أهلها إلى سوريا

فهل تعرف .. ت كثيرة لتلفت انتباههبمحاولاعتها وقامت ثلاث فتيات يصغرنها، فشج

لا :"  قلت له" يتزوج الإنسان والأرض تميد من تحت قدميه؟أ" ؟ هماذا كان جواب

" قال   "غرفة نومك جاهزة تنتظر العروس.. تتوقف الحياة الإنسانية بالرغم من ذلك

في لا أريد لك أن تعيش :" قلت". لا أريد غيرها.. لن تحل في غرفة نومي إلا لبنى"
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أهلي مسافرون وأنا : لبنى لو كانت تحبك حقا كما تحبها لجاءت إليك وقالت.. الأوهام

ولكنها فتاة طموحة لك  ."تزوجني وأعيش راضية بين أهلك.. لا أستطيع فراقك

أريد أن أفرح بك فتملأ بيتي "  أردفت قائلة.. د ولم يجبنيتنه! طريقك ولها طريق

وأنت وحيدي تريد أن تسافر .. نجهازو أي إلىنن وتركتكواجت أخزو.. بالأحفاد

لتتسجل في جامعة بيروت؟ ماذا تنوي أن تصبح يا بني؟ معلما لا يحصل على لقمته 

فلعل الأمور تنصلح والظروف تتغير وتعود لك إلا بشق النفس؟ اصبر يا بني 

   )تخرج( لعله صهري يأتينا في الصباح )طرق على الباب(المزرعة 

يدخل (بيعت وأُنفق من ثمنها ..  لن تعود المزرعة لك أبدا يا بني)هلنفس(: أبو حسام

  ..تعال افطر معنا..  أهلا، أهلا بصهرنا العزيز)صهر أبي ياسر متأبطا صحفا

الخبر .. اقرأ صحيفة البالستاين بوست..  قبل مجيئي فطرت)يتلكأ بالجلوس(: الصهر

  .في الصفحة الأولى

" بـاركلس بانـك     "  هجوم مجهولين علـى      ) غضبا يقرأ، ينفعل، يستشيط  (: أبو ياسر 

كيف يعقل أن يحدث مثل هذا الأمر بالرغم مـن          .. وتجريده من الأموال المودعة فيه    

لقـد نقـل    ! من فعل هذا هو عليم بداخل المصرف وبيده المفاتيح        .. كل الاحتياطات؟ 

 إلى الخارج وأوعز للصحيفة بهذا الخبـر الملفـق لـيعلن            صاحب المصرف الأموال  

) ينهار واضعا رأسه بين يديه    (..  وأموالهم ، ويحرم المودعين فيه من ودائعهم     ،إفلاسه
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.. كل ما ادخرناه ذهب إلى غير رجعـة       .. ذهبت ثروتنا، أنا وأنت يا صهري العزيز      

  ..ذهبت أدراج الرياحخارج السور مشروعنا المستقبلي لنبني عمارات حديثة 

حب منه لحاجتنا ولبضائعنا، تابع لأمـة       قلنا أنه مصرف أمين نستطيع أن نس      : الصهر

ليتنا أودعنا مالنا في المـصرف العربـي        .. تحترم الملكية الخاصة والتجارة العالمية    

لم نثق به ووثقنا بالمصرف الأجنبي ووضعنا فيه كل بيضنا في سلة            .. التابع لشومان 

  ماذا أفعل أنا بلا رأس مال؟!.. واحدة، ليخذلنا هكذا

فعل أنا بلا عمل؟ الناس في هذه الأيام لو كسر زجاج نافذة لهم لـم               وماذا أ : أبو حسام 

  ..يصلحوها ويضعون كيس الخيش مكانها حتى يوفروا قرشهم الأبيض لليوم الأسود

وسأضطر . !ستكون كارثة لو صدقت الصحيفة.. أنا ذاهب لأستقصي الأمر: الصهر

وجتي هنا، فبيتكم ، وسأضطر أن أحضر زحينذاك أن أسافر إلى الأردن لأجد عملا

  .)يخرج(فيه متسع لزوجتي وطفلي ريثما تهدأ الأمور وأجد عملا مناسبا فأنقلها إلي 

..  إنها كارثة حلت بي ولا أدري كيف أعلن الأمر لحـسام            )إلى أم حسام  (: أبو حسام 

 آه لو عرفت أن المال الـذي        )لنفسه(ستضيق الدنيا بين عينيه ولا أعرف ردود فعله         

، بعد أن عـرض عليـك       يكان ثمن المزرعة التي بعتها لجارك اليهود      خسرته اليوم   

ي نولكن.. لقد خنتك يا بني وقضيت على حلمك بالزواج من لبنى         .. شراءها ورفضت 

كنـت  .. فعلت هذا لأنني كنت أعلم أن المزرعة ستضيع منك بعد التقسيم بدون مقابل            
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  ضك عنها بمشروع البنايات   أحتفظ بالمال لأعو، لى طبقة مثقفـة    ا مزارع   لك من  وأحو

تدرس بالجامعات وتنال الشهادات ويتاح لك أن تصبح محاميا أو حتى قاضـيا بعـد               

والآن وقد خسرت هذه الثروة فإنني عاجز عن تعويـضك وعـاجز عـن          ! الاستقلال

  ..تبرير نفسي أمامك، وأمام أقاربي وقومي لو عرفوا بما أقدمت عليه
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  الفصل الثالث

  المشهد العاشر

  ) هداسا غرفة ياسرمشفى(

لوحتك تدل على أن كل .. أراك في صحة جيدة، بعد أن تجاوزت الخطر: نسيم. د

  ..شيء طبيعي عندك

  ..أنقذت حياتي يا دكتور نسيم..  كل هذا بفضلك:ياسر

جك، أما وقد آن أوان تخر.. أفعل واجبي حتى لو لم أعرف اسمك ومن تكون: نسيم.د

مجرد عمل روتيني لمديرية المستشفى.. مات عنكل بعض المعلوفإنني أود أن أسج ..

  إلخ.. اسمك الكامل، موطنك دراستك، حياتك العائلية، وضعك الاجتماعي

 من قرية شعفاط غادرنا والدي الحمودووالدي أمين إبراهيم .. الحمودأنا ياسر : ياسر

 تليق مةان سنوات كي يوفر لنا حياة كري وعمري ثم،إلى تشيلي منذ أربعة عشر عاما

ج أرملة تكبره بعشرة أعوام كان  الذي تزوالحمودكان يرعانا عمي سليم .. بالإنسان

ن معيشتنا بما  شعفاط فاستطاع مع الزمن أن يؤم-لها مزرعة وقبو على طريق القدس

 ويبعث بنا أنا وأختي ، ويبني لنا دارا في الشارع المقابل من منزله،يرسله والدي إلينا

وأختي .. تخرجت من تجهيز القدس.. غرني بعامين إلى مدارس القدسي تصرويدة الت

وقد أرادني والدي أن أذهب إلى جامعة في تشيلي لأكمل .. من إعدادية المأمونية
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طلبت من ..  ولكن والدتي رفضت، ورغبت في تزويجي من ابنة أخيها،دراستي

 سيعود إلى ي أعماله في تشيليوالدي أن يحضر عرسي فوعدني بذلك، وحين يصفّ

وكنا ننتظر قدومه .. فلسطين ليمضي فيها بقية حياته لأنه كره المرمطة في الغربة

  ..بفارغ الصبر

  هل دارك تقع إلى الجانب الأيمن أو الأيسر الذاهب من القدس إلى شعفاط؟: نسيم.د

  .الجانب الأيمن: ياسر

  من يسكن في الجانب الأيسر؟: نسيم.د

أما منزله بعد أن تزوج صفية امرأته .. ي سليم الأولىالحاجة خديجة زوجة عم: ياسر

الثانية وله منها ثلاثة أطفال فهو في شعفاط، ولقد بنى لنفسه دارا صغيرة فوق القبو 

  .. عائلة من المدينة فتعينه على الحياة عندما يفقد العملىويؤجرها إل

  ماذا يعمل؟: نسيم.د

لطرقات، وعنده في منزله في شعفاط اإنه عامل مياوم، عمل طويلا في تعبيد : ياسر

 وتصنع الأجبان على أنواعها بقرة تحلبها زوجته وتخض اللبن وتستخرج منه الزبد

  )تدخل الممرضة سارة(وتبيعها في المدينة 

  ..ار لياسر ينتظرون منك الإذن بالدخول هناك زو)هامسة: (سارة

  ألم يحصلوا على تأشيرات الدخول؟: نسيم.د
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 .ورةن الحرس يقولون بأنهم يريدون أن يتأكدوا بأنها ليست مزبلى، ولك: سارة

  )م ويعود بأم ياسر وأخته وخطيبتهيخرج الدكتور نسي(

  ! انظر من أتى لزيارتك)إلى ياسر(: نسيم.د 

 العناق  وياسرالأم والأخت والخطيبة يتبادلن(كيف، كيف؟ ) مصعوقا للمفاجأة(: ياسر

 فدوى على طرف الفراش ممسكة تجلس .. الفرحوالقبلات واللمسات والدموع، دموع

   )بيد ياسر، تبادله نظرات الهوى، أم ياسر ورويدة تجلسان على طرفي السرير

أنا آسف لأن الحرس لم يسمحوا لكن بإدخال طعام من الخارج ولكن هذا هو : نسيم.د

  ..يمكنكن أن تستعدنه.. القانون الساري

  ..وفاكهة وبيضإنه مجرد أقراص كبة طازجة، : أم ياسر

أتظنين يا خالة أن ياسر يستطيع أن يأكل الكبة وهو في حاله هذه؟ حتى : نسيم. د

إن له اليوم طعامه الخاص الذي لا .. البارحة كنا نغذيه بالفيتامينات عن طريق الدم

  ..يؤذيه ولا يرهق معدته

 الكبة التي ليذق من يحب.. تشاءم يا دكتورأإنني !  شيئا جئته بهلن أسترد: ام ياسر

أنتم لا تعرفون هذه ..يصنعها عرب فلسطين وخصوصا إن كانت من يد أم ياسر

  ..الأكلة الشعبية عندنا
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ولكن .. أنا أعرفها لأنني عربي فلسطيني وأحبها، ووالدتي كانت تتقن صنعها: نسيم.د

م منذ أن جاء الدكتور ليبرمان إلى إدارة المشفى، أُلغيت هذه الأكلة من قائمة الطعا

وفلسطيني أ هو شرقي أو عربي نليبرمان يكره كل م. الذي نقدمه لمرضانا، لأن د

 نأكلها ت العربياولهذا سآخذ الكبة لنفسي ولممرضاتي.. على الأخص ويكره طعامهم

  ..ونحن نصغي إلى حفلة أم كلثوم

االله يخليك لأمك، وإذا ما كنت متجوز يبعت .. ألف صحة وعافية يا دكتور: أم ياسر

أنت ابن حلال قلبك مسلم يا .. بنت الحلال لتسعدك، وإذا متجوز يكثر نسلكلك 

  !..دكتور

 عربـا   ا قلبي عربي مسلم، ورفاقي في الحارة وفي المدارس كانو         )ضاحكا(: نسيم. د

أنا أشعر بنفـسي فـي      ..  والأغاني اللي حبيتها طول عمري كانت لأم كلثوم        ،مسلمين

 أمـا المـواطن     ،كالغريب، مواطن درجة ثانية   في هذا المشفى    .. قلب بلدي كالغريب  

درجة أولى فهو القادم من بولندة، من ألمانيا، من بريطانيا، الـذين يعـج بهـم هـذا                  

.. مع أنني اقدم منهم وأكبر سنا وأقدر وأكفأ في مهنتي         .. المستشفى ولهم الأولوية علي   

تنتهي في الثانية   الزيارة  .. أنا محاصر بهم، حتى كلمة الحق تؤبى علي       .. وأكثر خبرة 

  )يخرج(مررن لأعطيكن تأشيرات للمرة القادمة اعشرة، ف

  ..!جاء والدك من التشيلي ليحضر عرسك: أم ياسر
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  لماذا لم يأت معكن؟! حقا: ياسر

لو تدري أية ليلة ..  لا يسمحون للرجال بدخول المستشفى إن كانوا عربا:أم ياسر

بحث عنك الرجال في كل .. تك الأرض كأنما بلعأمضيناها حين استفقدناك فلم نجدك

  ..مكان وهم يحملون مصابيحهم اليدوية وفوانيسهم

وفجأة .. انتهت المعركة دون أن أطلق رصاصة واحدة.. كنت في الخندق: ياسر

قيل لي .. أحسست بالرعب يتملكني أن ينزل ركاب المصفحة الثانية ويهاجمون بيتنا

 زحفت حاملا ،ن الرجال ويغتصبون النساءأن الجنود فعلوا ذلك في قرى يافا يقتلو

اقتربت من ..  من الشارعبندقيتي من خلف الأسلاك الشائكة ذاهبا إلى الجهة الأخرى

يحاول الخروج ولا تسعفه   يبدو عليه أنهياّ متدللامفتوحا ورجالمصفحة رأيت بابها 

 ورصاصة ولم أشعر إلا.. شعرت بالرهبة وأنا أشاهد نارا تندلع من المصفحة.. قواه

وأحسست بالدماء تسيل وتبلل سروالي من داخلي ووقعت .. تنطلق وتصيب صدري

أفقت ووجدت نفسي في هذا السرير وأنا .. ولا أعرف ما جرى بعد ذلك.. مغشيا علي

بأن أحدا يربطني بأسلوب واه أشبه  وحلمت.. ل لا أستطيع الحراك يمنة ولا يسرةبمك

وكانت يدي .. مسكت بها من الطرف المناسب لحلهابالعقدة التي تنفرط سريعا إذا أ

رارة نفسي أنني قادر على حلها وتحرير قأعرف في .. الأخرى عاجزة أن تصل إليها

أخذت ..  العقدنفسي من الأسر ففي طفولتي كنت في فرقة الكشافة وأعرف كيف تحلّ
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ي أسمع وإذا ب.. وتيى جنبي ولمست العقدة فشددتها بكل قل الانقلاب عبكل قوتي 

  ..وبأيد تحملني وتعيدني إلى السرير! أيها الشاب ماذا فعلت بنفسك: صوتا يقول لي

   هل وقعت؟ هل تأذيت؟)منفعلة(: فدوى

  ..كنت كأنني ثمل وعدت إلى غيبوبتي.. ما كنت واعيا: ياسر

  ..عناية االله حمتك يا بني: أم ياسر

  كيف عرفتم بمكاني؟: ياسر

  ..عاد لنا بعض الأمل بأنك حي.. رب المصفحةحازم رأى بارودتك ق: أم ياسر

حتى أنني حلمت بك أنـك تطـرق البـاب          .. أنا لم أفقد أملي بأنك حي ترزق      : فدوى

  ..فأسرعت من نومي لأفتحه ولكن كان الحلاب يحمل لنا البشرى

ة اعتقد أنك ربما نقلتك سيارة الصليب الأحمـر إلـى           يعندما وجد حازم البندق   : رويدة

  ..مشفى هداسا

طلب الحلاب رؤية والدك وأخبره أن ممرضة تدعى سارة أخبرته أنك في : فدوى

  ..المشفى وقد أُجريت لك عملية

  .. يزود مشفى هداسا بالحليب،الحلاب الذي يأتينا بالحليب كل يوم: ) مفسرة: (رويدة

أخبرنا الحلاب بأن الممرضة سارة ومعها الدكتور نسيم جاؤوا إلى الباب : فدوى

دكتور نسيم من جيبه صورة وسأله إن كان يعرف صاحبة الصورة وأخرج ال
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.. عرفتني الممرضة يوم ذهبت إلى الاستشفاء من انفلونزا حادة أصابتني.. ومكانها

 وهو الذي سعى لنا بزيارتك لأنهم بعد الأحداث.. وعرفت حتى اسمي ومكان إقامتي

تحمل معها تأشيرات تدخل سارة ( يسمحون لأحد بالدخول بدون تأشيرة لم يعودوا

  .)الدخول لليوم الثاني وتسلمها إلى أم ياسر

 والدكتور نسيم وزميلتي اأكلنا منها أن.. االله بسلم يديك يا أم ياسر على الكبة: سارة

روجينا وزميلتي ناديا ولم نستطع الانتظار حتى المساء لنسمع أغاني أم كلثوم في 

  ..نا نأخذ استراحة في يوم السبت من العملالتأشيرة ليوم الأحد لأن.. حفلتها الشهرية
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  الفصل الثالث

  المشهد الحادي عشر

كيف حالك يا أمي؟ أراك وقد اشتد سعالك منذ أن قدمنا إلى القدس، أخشى أن : حازم

  ..لا تكون الأعراض عندك رشحا عاديا وأن تكوني بحاجة لطبيب

  ..حتى يزول عني السعالسأشرب مغلي البابونج .. لا أريد طبيبا: أم حازم

  ..أعرف ما بي إنه التهاب في القصبات وقد هاجمنا البرد والشتاء فجأة

ليكون االله بعونهم هناك في شعفاط، .. أنا لم أدفع أجرة الشهر للحاجة خديجة: حازم

الى الطريق قصف بقنابل الهاون ي إلا بصعوبة من طريق هداسا الذي ولم ننج نحن

  ..عند مرور أية سيارة

إلى منى التي أحضرت لأمها (قلبي مشغول على أختك سامية في دير ياسين : أم حازم

 هل تصلك رسائل منها؟ هذا الشهر لم تبعث لي براتبها كي أتدبر )شراب البابونج

  ..أموري

معلماتي يأملن أكثر ..  غدا سأصبح معلمة يا أمي)تجلس على طرف السرير(: منى

ولكنني أفضل أن أبقى قربك وأعمل معلمة  روبامني في أن أرسل في بعثة إلى أو

إنها ستحتاجه .. سأبذل راتبي لتدبير معيشتنا ولتستبق أختي راتبها لنفسها.. كأختي

  ..لأنها في سن الزواج
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ولعلها تكون .. إنني بعثت إليها برسالة أن تتصل بنا على عنواننا في القدس: حازم

  ..قادمة لترانا في إجازتها

  .. تنظيف المنزل وأعد الطعام الذي تحبه ساميةسأسرع إلى: منى

أتحتاجين إلى شيء  ..لعلي أجد مكانا لي في التدريس.. وأنا سأذهب إلى كلّيتي: حازم

  يا منى؟

 شرابا يهدئ سعال والدتنا وكيلو من اليوسف أفندي لسامية  أحضر معكفقط : منى

مفرش وزهور قطعتها  تنشغل منى بتنظيف المنزل والطبخ وتزيين المائدة ب،يخرج(

  )وهي تفكر بأختها الحبيبة سامية.. من الأحواض حول ساحة الدار

لقد .. تفرغ لدراستيألولاك لما استطعت أن .. كم أنا مدينة لك.. ه يا أختيي: سامية

فإن نجحت في الحياة يوما .. حملت عني كل واجب وخففت عني كل تبعة منزلية

تفتحه منى لجارة .. يدق الباب( ..لغ نجاحا ماولولاك لا ولن أب.. فأنت سبب نجاحي

  )عجوز من معارف أمها

  !..تفضلي.. أهلا، أهلا بالحاجة زهرا: منى

ما ..  أوخ)منتشية بالنظافة وفي الرائحة الزكية المنبعثة من المطبخ(: الحاجة زهرا

   وما أطيب الطعام الشهي، أتنتظرين أحدا يا منى؟ )هافي سر(!.. أحلى النظافة

  ..أختي سامية: ىمن
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  وأين هي سامية؟: الحاجة زهرا

عينت معلمة في دير ياسين وهي تدرس هناك منذ انتقلنا من منزلنا هذا إلى : منى

  .خارج القدس لنكون قريبين من مدارسنا

سمعت بهذا !  دير ياسين)تغطي وجهها سحابة من الخوف والقلق(: الحاجة زهرا

أشتري الخضار يقولون أن دير ياسين قد هاجمها الاسم يتردد على شفاه الناس وأنا 

  !..اليهود

   ماذا تقولين يا خالة؟ )بصيحة مروعة(: منى

كنت مشغولة بانتقاء حبات اليوسف أفندي وليس لي أحد أعرفه في دير : الحاجة زهرا

تخرج (.. سأذهب حالا وآتيك بالخبر اليقين! أما وأختك سامية هناك، فيا ويلي.. ياسين

  )بقة الباب وراءهامسرعة مط

 وحل مكانهما انقباض وقلق فظيعين ،تدخل غرفتها وقد ودعها هدوؤها ومرحها(: منى

تثب إلى الطريق تسأل الناس والأرض .. لا تدري كيف تلبس حذاءها وتدك معطفها

فلا يفيدها أحد بما يبرد .. وأختها الحبيبةللناس والحجارة عما حدث في دير ياسين 

فهناك التجأ حطام دير .. الخبر الصحيح" سلوان " ويقال لها في .. من لواعج فؤادها

لي أخت ! دلني عليه ليجزيك االله خيرا.. ؟ أتعرف يا عم الطريق إلى سلوان)ياسين

  ..كانت تدرس في دير ياسين
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كنت عائدا من سلوان، وسأصحبك إليها .. ليساعدك االله يا ابنتي: الرجل المجهول

سترين هذا الحطام الذي بقي بعد دير .. ي حلت بدير ياسينحيث ترين الكارثة الت

نسيت الأم طفلها والزوج زوجته والأخ أخته في إعصار الروع والفزع، .. ياسين

  !وانفلت كل امرئ للنجاة بنفسه

هل رأيتنها؟ هل !  خبرننين بربك)تسائل النسوة المنتحبات على فقد أحبائهن(: منى

   تعرفنها جيدا؟ ما لونها؟ ما هيئتها؟ ماذا تلبس؟رأيتنها تستشهد رأي العين؟ هل

ويلنا على الشابة كيف لا نعرفها؟ كانت تسعف الجرحى عندما هوجمنا : النسوة

 بالنابل، وتهاوت جثث رجالنا العزل من السلاح وهم عائدون من واختلط الحابل 

.. جاة بنفسهالكل كان يسعى للن.. الحقول إلى قريتهم لا يجدون لأنفسهم ثغرة للفرار

وانهال .. تدور بين الجرحى تسعفهم واحدا بعد الآخرأما هي فكانت هادئة الأعصاب 

  ..عليها رشاش الرصاص فأرداها، وارتمت فوق الجريح الذي تسعفه فاقدة الحياة

 الأصوات يغشى عيناها الضباب وتغيب عن الوعي وعندما يعود إليها تطن(: منى

وكهدير الموج ترتفع ولولة النساء ونحيب .. ي أذنيهامختلطة مضطربة ناشجة باكية ف

  )كانوا يعزونها.. كل موتور بأعز أحبائه إليه.. الشيوخ وعويل الأطفال

  ! هناك من فُجع ببناته بأقسى من الموت-

  .. أختك استشهدت كما يستشهد الأبطال-
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  . هناك من أُصيب بكل أفراد عائلته-

  !..وني عليك يا فتاتي هناك عدد من العائلات انقرضت فه-

 واحد يحرق القلب ويطحن الكبد، فكيف وأنا )صوت يطغى على أمواج الأصوات( -

تعلو (! كيف لم تقتلني المصيبة حتى الآن ولم تود بعقلي.. أفقد ستة من أبنائي، وبناتي

  )الولولة والنحيب كل يبكي على فقيده

فليس غيره بقادر أن ..  والعزاء ليلهمكن ويلهم قلبي الصبرلكم االله يا أخواتي: منى

هل أصبحت ..  أحقا لن أرى سامية بعد اليوم)إلى نفسها(يخفف لوعتنا ويجلو كربنا 

   )تبكي بحرقة(وراء الزمن وفوق الأفراح والأحزان؟

قدر هذا الشعب أن يتعذب ويناضل سنين .. هوني عليك يا بنيتي: الرجل المجهول

  !..طويلة

انتظري يا أختي خمس سـنوات لا       :  أذكرها تقول لي   )سوهي عائدة إلى القد   (: منى

فهـل أسـتطيع أن     .. ر ياسين نموذجا مثاليا للمـدارس     يأكثر وسأجعل من مدرسة د    

أتصور أنها ماتت ودفنت في قبر جماعي في دير ياسين، وأنا أعد لها الطعام الـذي                

  ..!تحبه لاستقبالها اليوم

  ! مايتك في مكانأيلوح لي أنني ر: الرجل المجهول
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فإذا بالكارثة تصيبنا في  ،ذ أسبوع خوف الخطرنانتقلنا إلى منزلنا في القدس م: منى

  .دير ياسين

  أين كنتم تسكنون؟: الرجل المجهول

  ..على الطريق بين القدس وشعفاط: منى

  هل أنت أخت حازم؟..  عرفت أين رأيتك)توقف عن السيري(: الرجل المجهول

  هل تعرفه؟.. نعم: منى

  .سيأتي لتعزيتك غدا مساء" أبو جهاد " قولي له أن : مجهولالرجل ال
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  الفصل الثالث

  المشهد الثاني عشر

ألا تكفّ عن ..  كلما جئت أزورك أراك مستغرقا في النوم)إلى حسام(: أبو جهاد

  الأسى لحالك؟

خسرتها وخسرت المزرعة وخسرت عملي .. ن أنساها يا أبو جهادألا أستطيع : حسام

  .. الذي يفرض على القدسر الحصابهذا

أما ولبنى .. بته بنفسيجر.. أعلم أن النسيان صعب على  من يحب: أبو جهاد

الأحوال أما أنا فبعد غادرتك إلى سوريا برفقة أهلها فهناك أمل أن يعودوا حين تستقر 

ما كنت لأستطيع أن  ..لأرى زوجتي قد تزوجت سوايأعود نفي دام سبع سنوات، 

أتدري أنني التقيت .. ت بها، وما كنت ألومها بسبب الظروف القاسية التي مرأنساها

  بها أخيرا وعاد قلبي يخفق بحبها؟

  أين التقيت بها؟ : حسام

لا أدري إن كنت .. قلت لك يوما أنها تزوجت قريبا لها.. في بيت أخيها: أبو جهاد

رية من هجوم، هرعت  بالقولما سمعت ما حلّ.. "دير ياسين"أخبرتك أنها تعيش في 

لأعرف إن كانت على قيد الحياة فلم أجدها بين حطام الأحياء الذين " سلوان"إلى 

فعدت كسير القلب واثقا أنها قضت نحبها في تلك المجزرة لمدنيين مسالمين لم .. نجوا
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صدقني يا حسام أنني حين ألقيت القنبلة وقُتل من في المصفّحة . .يبدؤوا أحدا بعدوان

نشوة الانتصار في تلك الدقيقة بما شعرت .. هل الذي تملكني سرور أم انقباضلم أدر 

كما شعرت لها عندما انتهت المعركة وأحاط بي رجال القرية يهنئوني وتزغرد لي 

 كنت لا أشعر بها حين أعود إلى نفسي وأستعرض في خيالي صور القتلى ..نساؤها

لاء القتلى من نساء وأطفال يروعهم فقدهم أما لهؤ"..أتساءل.. شنيعة وقد مزقتهم القنبلة

  "ويحرق أكبادهم؟

 لم أكن يوما في مثل الغضب والحقد الذي صرت عليه بعد أن شاهدت وسمعت ولولة 

  .. كلّهم موتور بأعز أحبائه. وعويل الأطفال في سلوان، ونحيب الشيوخ،النساء

  .. دائما يبدأ هكذا فعل ورد فعلالشر: حسام

 هم المعتدون وكان رد فعلنـا قطـع         كانوا..  فعلنا في معركة الطرق    هكذا: أبو جهاد 

إن نضالي السابق كان مع عدو ظالم يسلبنا أخصب أراضينا رغم إرادتنـا             .. الطريق

فكـأنهم سـلبونا أرواحنـا      .. روح ودم الحياة لمن عليهـا      والأرض   ..ليسلمها لليهود 

  ..ا بالسجن والنفيما يراد بنا اعتقلونا وأذلون فإذا قاومنا ..ودماءنا

وأجمع العـالم   .. لقد نفذت فينا سياسة جهنمية لم يفد معها ثوراتنا واعتراضاتنا         : حسام

 ـ   .. على هضم حقنا وسد الآذان عن سماع صوتنا        ذ المـشروع   الانتداب علينا كان منفّ



    يسرى الأيوبي    مسرحية المجاهد المغمور

 53

 مـن الصهيوني لتسليم بلادنا إلى الأغراب وطردنا منها، وها هو ذا ينسحب تدريجيا             

  ..تركنا وجها لوجه مع أعدائناالمنطقة لي

فهذا .. سترى كم من الويلات تنتظرنا إن فشلنا في معركتنا هذه لا سمح االله: أبو جهاد

ولذا أنا متمترس مع الجهاد المقدس لحماية .. عالم قضى أن لا يعيش فيه الضعفاء

.. علينامعنا بنادقنا وقد تسلقنا السور وأمامنا بناية تطلق المدافع الرشاشة .. القدس

 ولكن ،د خارج السور الذي لا تجرؤ أية سيارة أن تخترقههم الشارع المعبننا وبينوبي

  .هذه المقاومة تعتمد على مخزوننا من الفشك

  ..؟ألا تساعدكم القيادة العراقية بإعطاء الفشك: حسام

  .. إلى حد ما: أبو جهاد

لى سلاح ولسنا ان بحاجة نح" قالوا لنا معهم لنجاهد طلبنا منهم سلاحا حين  :حسام 

  .. آلامي وأحزانيولهذا تراني محاصرا في بيتي اجتر".. بحاجة إلى رجال

عند (في منزل مناضل كان معنا في معركة الطرق أنا ذاهب للتعزية : أبو جهاد

البيت في الحي الذي يقابل ..  فينسيك آلامك وأحزانك مصائب الآخرين)المساء

  " ..دير ياسين  " أخته معلمة قُتلت في.. حيكم

   ما اسمه؟)باهتمام(: حسام

  .زهريأحازم : أبو جهاد
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.. أما أنا فاخترت الزراعة.. تخرج قبلي بعام وتوظف.. كنا معا في التجهيز: حسام

  ..منذ مدة لم أره في الحي

كان يسكن في منزل استأجره من ابن عمي سليم، حيث حدثت معركة : أبو جهاد

 إلى منزله القديم في القدس بعد أن أخذت القنابل من عاد منذ أسبوعو ..الطريق

التقيت بأخته الصغرى منى البارحة .. المستعمرتين القريبتين تقصف مكان المعركة

كانت الأخبار قد وصلتها لتوها بأن دير ياسين .. محطم القلب" سلوان " وأنا عائد من 

لمارة عما جرى فأخبرتها، كانت تسأل ا.. حيث تدرس أختها سامية قد هاجمها اليهود

وهناك علمت بالخبر .. واستنجدتني أن أعود معها إلى سلوان لتستقصي ما جرى

 ما سمع وشهد في..  على حساميقص(اليقين عن استشهاد أختها وهي تسعف الجرحى 

  ..)سلوان
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 الفصل الثالث

  المشهد الثالث عشر

في يوم واحد أن تستشهد  أن أصدق ما جرى لنا  لا أستطيع)مرتدية السواد(: منى

وتموت أمي من النمونيا الحادة التي لم تمهلها إلا " دير ياسين " أختي سامية في 

  ..بضعة أيام

..  قلت لي أحضر معك دواء يهدئ سعال والدتنا لم أشعر بالاطمئنـان            عندما  : حازم

م ذهبت إلى مشفى الهوسبيس لعلي أجد طبيبا أستعين به لرؤيتها ووصف الدواء اللاز            

ثم شاهدت طبيبا مـسنّا كـان       .. وجدت المشفى في نقص كبير من الأطباء       ..لحالتها

والقتلى بالعـشرات   " مونتفيوري  " يركض من جريح إلى جريح من الذين سقطوا في          

ي تسعل منذ بضعة أيـام  أم: رجوته وقلت له .. كان صديقا لوالدي وهو يعرفني جيدا   

ا أربعون، فاكتب لي اسم دواء يـساعدها        وتشعر بألم في قصباتها وصدرها وحرارته     

 ـ من الأدواأخذ ورقة من جيبه وكتب لي عدد      .. على الشفاء    الـصيدلية مقفلـة،   .. ةي

أسـرعت  " باب الخليـل    " وتعبت وأنا أبحث عن صيدلية مفتوحة فوجدت واحدة عند          

أحضرت حراما  .. قالت أشعر بالبرداء فغطيني   .. ى البيت فوجدتها في الرمق الأخير     إل

لا يجب أن تأتي سامية وتراك      .. قلت لها جئتك بالدواء وستتعافين بإذن االله      .. غطيتهاو

لا تترك أخوك عاصم يلعب الكلة مع رفاقه        : " قالت وقد ذكرت أمرا   .. في هذه الحال  
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ا، ولما  جكان صوتها متهد  .." أخشى عليه من القنابل التي لا تتركنا بسلام       .. في الحارة 

  ! لم تشرب الدواء يا منى)لا يستطيع إتمام كلامه ينشج بالبكاء(جئتها بالماء والدواء 

أرتمي علـى الـسرير     .. ما عدت قادرة على استقبال المعزين لنا بأمي وأختي        : منى

الذي ضمني وسامية سويا طيلة أيام حياتنا وأتلمس المفرش الصوفي الذي صنعته لها             

هـذا  .. لـون وتحيكهـا   والدتنا من فضلات الأصواف التي تنسجها مربعات من كل          

المفرش الذي نسيته في صندوق الثياب الذي تركناه في البيت قبل انتقالنا وقالت يـوم               

ما  يا حازم ! آه! " دير ياسين " ريني أن أهديها إياه فتأخذه معها ويدفئها في         ذكّ:" عودتنا

قلبي ينفطر على عاصم الذي لا يـزال        .. عاد هناك من أسرتنا إلا أنا وأنت وعاصم       

.. ةأراه يدور بين المعزين يقدم القهوة المر      .. لقد فجعته بموتها  ..  إلى حضن الأم   نيح

بقيت ساهرة طوال الليل لا يغمض لي جفن        .. جئت به إلى سريري في الليلة الماضية      

وأنا احسب أن ما جرى كابوسا يثقل فؤادي ولا بد أن أفتح عيني وأُدرك أنه حلم مـا                  

ورحمتني السماء بغفوة بعـد أن  .. أت الشمعة في غرفتي وعند الفجر حين انطف   .. أراه

وينـشج بالبكـاء    " ماما ماما   " بللت وسادتي بالدموع أفقت على صوت عاصم يصرخ       

  ..ناميفأعانقه في الظلام وأهدهده حتى 

في ساحة الدار وأصف " اللوكس " فلأقم لأشعل .. إنه اليوم الثالث للتعزية: حازم

  "..الترمس"ها في الكراسي وأغلي القهوة وأضع
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  الفصل الثالث

  المشهد الرابع عشر

  لماذا استدعيتني يا دكتور ليبرمان؟: نسيم.د

  ..لأسألك عن وضع مريضك ياسر: ليبرمان.د

فأهله يلحون .. تحسن كثيرا وأرى أن يتخرج، ويعود بعد شهر لفك القطب: نسيم.د

  ..علي لآخذه إلى البيت

فهل علمت منه اسم الذي ألقى .. لأسبوع الماضيكنت قريبا جدا منه في ا: ليبرمان.د

  ..القنبلة اليدوية في قلب المصفحة؟

ولا يعرف الناس الذين قاموا بهذا .. نسيم الشاب لا علاقة له بما جرى قرب بيته. د

  ..العمل

إنك تتستر عليه يا دكتور نسيم لأنه مريضك وأنقذت حياته ولا تريد أن : ليبرمان.د

  ..تؤذيه

 كان.. سلاحا  ولم يكن مقاتلا وليس عنده.. شاب لا دخل له بهذه الأمورال: نسيم.د

وجاء والده المسافر من تشيلي ليحضر عرسه بعد غياب .. سيتزوج هذا الأسبوع

 ولم يره في اليوم الذي أُطلق عليه الرصاص وجرح جاء والده..أربعة عشر عاما
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ظنه أحد الرجال الذين كانوا ونقلته سيارة الصليب الأحمر مع القتلى المصفحة وهي ت

  ..فيها وخرج منها، قبل أن تشتعل فيها النار

ويدعي أنه لا يعرف الناس الذين قاموا بالعمل وهو . لا أصدق روايته: ليبرمان.د

" يجعله قريبا من.. حتى اسمه ياسر المحمود.. يعرفهم، أهل بلده، أهل قريته وأقاربه

في " البالستاين بوست" لكنية، وكان كما ذكرت الذي يحمل نفس ا" أبو جهاد المحمود 

فالحقد يملأ قلبه على الإنكليز .. حينها أنه أحد الذين أُفرج عنهم من نفي دام سبع سنين

وكان أول ما فعله بعد الإفراج عنه أنه حاول اغتيال الإقطاعي الذي .. والصهاينة

قاوم الإنكليز منذ ..  للجهادإنه هاو.. قريته التي شرد منها" تل العنب " باعنا أراضي 

   ..37عام 

المنطقة التي كان .. قرير عنه تأكد لي أنه صادق فيما رواهلت أنا حين كتبت ا:نسيم.د

 والمنزل الذي حدثت قربه المعركة كان ملك والده الذي ،يسكنها كانت خارج شعفاط

 الطريق فلا يعقل أن يسمح بقطع.. تغرب السنين الطويلة كي يؤمن مستقبل أسرته

قريبا من منزله في الوقت الذي كان يعد نفسه للزواج، ويرجو والده الغائب أن 

 ويقطعون إن المعركة كانت من عمل أناس مدربين يزرعون الألغام.. يحضر عرسه

هناك فرق منظمة .. الطريق بالأسلاك الشائكة، ويلقون قنبلة يدوية في قلب المصفحة
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لعمل، ولا يستطيع القيام به سكان قرية فقيرة كشعفاط، تابعة لجيش الإنقاذ بمثل هذا ا

  .لا يملك أحدهم مالا لشراء بندقية أو قنبلة يدوية

 ربما لا يسمح مدير )إلى أمه.. بانتظار عودة الدكتور نسيم من غرفة المدير(: ياسر

المشفى بخروجي قبل أن يستوفي أجر العملية، ومدة إقامتي في المشفى والأدوية التي 

  فهل بحوزتك ما يكفي؟.. وني بهازود

  ..زودني والدك بمائتي جنيه فإن قصرت ندفع الباقي يوم تأتي لفك القطب: أم ياسر

هل أحضرت لي آلة التصوير لآخذ فيلما لي مع الدكتور نسيم ) إلى فدوى(: ياسر

  الذي أنقذ حياتي والممرضات العربيات اللواتي خدمنني بحب ولهفة على شفائي؟

علينا أيضا أن نسترد الفيلم الذي أخذه من جيبك ..  هاك الكاميرا)تح حقيبتهاتف(: فدوى

  ..والصور التي أخرجها

آلة تصوير كبيرة، "  تشيلي"ه من علقد أحضر لك م.. والدك يكاد يطير فرحا: أم ياسر

.. تجعل منه استوديو للتصوير"  باب العامود "وسيستأجر لك محلا خارج السور عند 

فأنت بحاجة إلى الراحة والاستجمام إلى .. تلائمك وخصوصا بعد إصابتكهذه المهنة 

  .. أمد طويل

  ..تصلني تقارير عنك يا دكتور نسيم بأنك متحيز للعرب: ليبرمان.د
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 الحاقد على جولدمان من الذي يكتب التقارير عني؟ دكتور )غاضبا(: نسيم. د

لمسعور في حقده على العرب، ا" لبيجن " المتحيز " الهولوكوست " الإنسانية بسبب 

ليطبق فلسفته " يريد أن ينتقم لشعبه الذي عانى في معسكرات النازية في  بولندة 

 على شعب عربي في فلسطين؟ أما كانت سياسته هي البادئة في معركة النتشوية 

 حين قتل رجاله فلاحين مسالمين، رجالا ونساء ذاهبين سيرا على الأقدام إلى ،الطرق

حاملين منتوجاتهم من خضار وفاكهة وأجبان ليبيعوها في سوق الخضار في القدس، 

دير ياسين وهدموا أكواخها " القدس؟ أليست هي سياسته ورجاله الذين هاجموا 

 فيصب وقتلوا رجالها العزل وهم عائدون من مزارعهم متعبين مرهقينومدرستها 

ثا هامدة وتُغتصب نساؤهم عليهم نيران المدافع الرشّاشة ويلقون على الطريق جث

  ويقتل أطفالهم؟

 نريد أن نبني دولة يا دكتور نسيم، تعيش فيها طائفتنا بأمان، فكيف نفعل :ليبرمان. د

  .؟ الشعب العربي في فلسطينعذلك دون صدام م

نحن في هذه ! ليس بهذه الطريقة الوحشية التي ينفذ بها بيغن سياسته الإرهابية      : نسيم.د

تعايشنا معا في هذه    .. لتاريخي الذي عاش منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام        البلاد الشعب ا  

ازدهرنا في الحضارة العربية    .. المنطقة التي هي مهد الرسالات العظمى في التاريخ       

معهم وكان منا وزراء في الأندلس، وتخلفنا معهم حين تخلفوا عن الحـضارة، بيننـا               
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العربية والأطعمة العربية، والعـادات     خبز ولح، بيننا وبينهم صداقات وحب للأغاني        

نتبادل الزيـارات   ..عيادناأنحن نعيد في أعيادهم، وهم يعيدون في        .. العربية الأصيلة 

جولدمان هذا الحقد؟ لا يوجد غيتوات في أي من البلدان          . فلماذا يحقد علي د   .. والمودة

 ـ  .. العربية بيننا وبين العرب من طوائف أخرى       ا، وعيـاداتهم   مخازنهم قرب مخازنن

إن والدي وهو رجل فقير     .. قرب عياداتنا وصناعتهم الحرفية قرب صناعتنا الحرفية      

استطاع ببيعه فضلات الأقمشة التي يشتريها من المحلات الكبرى إلى أن يرسل بـي              

وكنت من أقدم الأطباء    " هداسا  "وعدت لأعمل في مشفى     .. لدراسة الطب في بريطانيا   

  ..لا أسأل أحدا عن طائفتهأُعالج الجميع .. فيها

، أم "قتلة المسيح" المسيحيون الذين يقولون عنا: من الطوائف التي تعالجها: ليبرمان.د

التي نسيم إلا طائفتك . ؟ لا يحميك يا د"المغضوب عليهم"المسلمون الذين يقولون عنا 

لتشرد في كل مكان ابدل تعود إلى بلد أجدادها لتعيد لك الكرامة والأمان 

جولدمان على حق حين يقول في تقريره أنك تجعل . د.. هولوكوست في كل زمان وال

تسهرون معا، وتضحكون معا، .. من المشفى منطقة نفوذ لك وللممرضات العربيات

  ..وتسمعون أغاني أم كلثوم معا، وتأكلون الكبة معا

بولندة  شهادته، أمن  صبغ هذا الجاهل يقيمني؟ لا أعرف من أين)بسخرية(: نسيم.د

التي كان شعبه فيها يعاني الهولوكوست، وزعيمه بيغن لم يكن فيها إلا معلما يضحك 
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عليه الطلاب الصغار ويعملون له المقالب حتى يهجروا باقي شعبه إلى فلسطين؟ 

ورغم جهله وأخطائه المهنية التي يستحق عليها الطرد تُعطونه راتبا هو ضعفي راتبي 

إنكم تميزونه علي وتجعلون منه .. بي وعصابته الفاجرةلأنه مقرب من بيغن الإرها

 مواطنا هل أكون في بلد أجدادي.. قيما على سلوكي يتعدى على حقوقي وواجباتي

  !.. به ولا تثقوا بينثانيا لأنني عربي؟ أنتم تثقو

جولدمان مما يجعلني أميل إلى نقلك . أرى أنك تشتط في التهجم على د: ليبرمان. د

  ..فى آخر في المدينةإلى مستش

أنا لا أنتقل، ولا أسمح لأحد أن يقرر مصيري، بل أهاجر من هذا المكان إلى : نسيم.د

   ..لشكاتيبلد آخر ينصفني ويحفظ لي كرامتي ويفتح صدره 

  ..إذا كنت تعتقد بأنك مغبون في هذا المكان فإننا نقبل استقالتك :ليبرمان. د

جولدمان أن . ي الذي أنقذت حياته ويريد دليس قبل أن أعرف مصير مريض: نسيم.د

عقلية نازية ستكلفنا غاليا .. إنه لنذير خطر أن يتهم بريء.. يقدمه للتحقيق والتعذيب

  ..)يخرج( الزمن في مقبل

  ماذا يفعل الدكتور نسيم طوال الوقت عند المدير؟: أم ياسر
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الدكتور جولدمان  ليس هناك علاقة حسنة بين الدكتور نسيم و)ينتابه القلق(: ياسر

علي لأنني أشاهد بوادره " الأشكنانديم والسفردريم"والمدير وأخشى هذا الصراع بين 

  ..كل يوم
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  الفصل الثالث

  المشهد الخامس عشر

 أخبرني أبو جهاد بأنهم بحاجة إلى متطوعات في الهوسبيس )إلى حازم(: منى

  ..للتمريض

لايتدائية في المدرسة الخاصة التي أعلّم بها، ويكون سين الصفوف الماذا لا تدر: حازم

  عاصم تحت إشرافك؟

وأفضل العمل في المشفى فتنسيني هموم الناس وجراحهم .. هس بعيدة عني: منى

  ..عذابي
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  الفصل الثالث

 المشهد السادس عشر

 !شاهدته وهو خارج فلم يسلّم علي.. إن والدك لا يرتاح لزيارتي لك: أبو جهاد

  ..والدي انطوائي وهو يخشى علي: حسام

  ..وأنت وحيد أعرف أنه محامي ويخشى عليك دروب الجهاد الشائكة: أبو جهاد

 تعرض رأمي تسعى أن تصرف ذهني عن لبنى وعندها قائمة من فتيات الجوا: حسام

  .. كي أختار واحدة فتخطبها لي،علي مزاياهن

تسرف في الوهم، وتحسب أنها وعائلتها ، ومع ذلك لا لبنى فتاة لا تعوض: أبو جهاد

؟ المزرعة محتجزة تماذا لديك لتقدمه لها حتى لو عاد.. يعودون إلى فلسطين

والصراع سيطول، والأراضي التي لم يبعها أصحابها تقتحم في الفوضى السائدة 

والانسحاب التدريجي للبريطانيين من المنطقة الساحلية التي أُعطيت لليهود حسب 

  ..التقسيم

إصلاحها كلفني الكثير من المال : إنهم عرضوا علي شراءها ولكنني رفضت: حسام

  .. ربطت سعادتي ومستقبلي بهذه الأرض.. والجهد

خضت درب .. أعرف الألم الذي يجتاح الإنسان حين يسلخ عن أرضه: أبو جهاد

  لا يتخلى عنه أبدا مهما كلفه من،ومن يسير هذا الدرب .. 37الجهاد منذ عام 
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فقدت ابني الصغير .. لم يعمر لي بيت ولم تتلملم عائلتي منذ ذلك اليوم.. تضحيات

 نفسي عاجزا أن أعود إلى حياتي الطبيعية بلا دونُفيت وعدت بعد سبع سنوات لأج

زوجتي التي كانت رسائلها تعزيني في غربتي لم تستطع الصمود .. أرض ولا بيت

يت أخيها فلجأت إلى زوج آخر يحميها فقدت استقلالها في ب.. أمام ضغط الحياة

والآن وقد شاءت إرادة االله أن تعود أرملة إلى أخيها، ينتعش حبي القديم .. ويؤويها

أنا مشرد .. وأتمنى لو أعود وأبني حياتي من جديد معها ولكنني لا أستطيع أن أظلمها

في العراء أنام .. أنتقل من معركة إلى معركة.. لا مكان لي إلا الشارع والمقاومة

فكيف أكون زوجا صالحا لها؟ حتى ابني البكر لم أعد أزوره.. د الصخوروأتوس ..

أنتظر حدوث معجزة .. ملاحقا بتهمة لم أقترفها.. وأجد نفسي غريبا في بيت غريب

وحين أستشهد .. ر نضال إنسان مغمور مثليلأوظف إمكانياتي القتالية في بلد لا يقد

صديق ..  من كان مثلك يا حسام دمعة من أجلي، إلاّلا يدري بي أحد ولا يذرف

دون ان إنني أوثق صلة بك من ابني الذي كبر .. وابن روحي لي.. مخلص وثق بي

الذي يجمعني به ذكريات .. المنزل الآخر الذي أرتاح فيه هو منزل حازم.. أراه 

  ..معركة الطريق، ومأساة أخته التي استشهدت وأمه التي خُطفت منه خطفا
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  الفصل الثالث

 المشهد السابع عشر

من الباب يتلكأ في دخول غرفة ياسر وهو يرى خطيبته تجلس قربه على (: نسيم.د

   كيف حالك يا ياسر؟)السرير وتمسك بيده وتضع رأسها على كتفه

إنني اليوم أفضل من كل وقت مضى، وأنا أنتظر عودتي إلى المنزل .. ..بخير: ياسر

  ..لغياب الطويلورؤية والدي بعد هذا ا

  ..كنت أنتظرك لمحاسبة المشفى والإذن بالخروج: أم ياسر

أخشى أننا سنستضيف ياسر حتى فك القطب لأن الإدارة تخشى من حدوث : نسيم.د

  ..مضاعفات

  هل تعطينا إشارة دخول؟: أم ياسر

  ..هناك تشديد أكبر على الزيارة بسبب أحداث القدس: نسيم.د

  !قدس؟ كفانا االله الشرماذا يحدث في ال: أم ياسر

هناك اقتحام لحارة اليهود في القدس، لم أسمع به إلا هذا اليوم من صحيفة :نسيم.د

  ..البالستاين بوست

  !..لا حول ولا قوة إلا باالله: أم ياسر



    يسرى الأيوبي    مسرحية المجاهد المغمور

 68

القطب، أرسل تأشيرة دخول لوالد ياسر كي يأتي ويحاسب أنا حين يتم فك : نسيم.د

تدخل إحدى الممرضات تعلن (.. مكان سكناكمعرف أبعثها مع ناديا فهي ت.. المشفى

 يا للعاشقين )لنفسه( ) تخرج فدوى وأم ياسر بامتعاض وخيبة أمل،انتهاء الزيارة

 ما هذه الآلة )يقترب من سرير ياسر(.. لا يدريان ماذا تخبئ لهما الأيام! التعيسين

  قربك؟

ي أن آخذ لك صورا آلة تصوير، جاءتني بها فدوى بناء على طلبي وكنت أنو: ياسر

  ..معنا ليبقى ذكرك بيننا بأنك الطبيب الذي أنقذ حياتي

ز جولدمان فعله بالشاب الأسير في      >متأثرا بلهجة ياسر، محرجا بما ينوي       (: نسيم.د

كلفه ذلك مستقبله    عازما على الدفاع عنه ولو    .. المشفى، وخصوصا بعد أحداث القدس    

 لما عرفنـا أبـدا فـي        الولاه..  طلبتها مني   جئتك بالصور التي   )كله مستقبله المهني  

هي التي ذكرت وجه الآنسة فدوى التي جاءت منذ عـام            إن ناديا .. المشفى من تكون  

  ..وكان هذا هو الخيط الذي دلّنا على هويتك.. للعلاج من أنفلونزا حادة أُصيبت بها

 فطلبت  صويرفت موهبتي في فن الت    إنني اكتش ..  إنها ناجحة كلها   )مقلبا الصور (: ياسر

من والدي حين يحضر عرسي أن يأتيني معه بآلة تصوير متطورة من تشيلي، لأنني              

فحاول زيارتي عند باب العامود حيث سـأفتح سـتوديو          .. سأتخذ التصوير مهنة لي   

        نسيم من الغرفة   .يخرج د (!.. وأضع في الصدر صورة مكبرة لك عرفانا بفضلك علي
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 ياسر يقبل صور فدوى ويمنّـي الـنفس بالـسعادة           ..دامع العينين ليتفقد باقي مرضاه    

يرتدي معطفه  .. تدخل ممرضة تستدعيه للأشعة   .. القريبة المنال بعد أن يتم له الشفاء      

لماذا يريد الدكتور جولدمان فحصي على الأشعة؟ ألم يفعل         !  عجبا )لنفسه( )ويلحق بها 

ء على ما يـرام     ذلك الأسبوع الماضي؟ ورأى الدكتور نسيم في الصورة أن كل شي          

يدخل غرفة الأشعة وتساعده الممرضة في خلع معطفـه ويخلـع           (وأستطيع التخرج؟   

يشعل الـدكتور جولـدمان     .. جاكيت بيجامته وقميصه ويقف عاريا أمام جهاز الأشعة       

الجهاز ويخرج من الغرفة ثم يعود إليها ويمسك بالصورة يتأملها بينما يعود ياسر إلى              

   )ارتداء ثيابه

والآن تعال . إنه اختصاصي صدرية.. ليبرمان الصورة. يجب أن يرى د: انجولدم.د

على المكتب جهاز معرفة الكذب ومسجل يربط ذراع (واجلس أمام مكتبي .. معي

يبدأ بأسئلة (..  أجب على أسئلتي بصراحة تامة)ياسر بوصلة الجهاز ويأخذ بالتحقيق

 ، وما صلة القرابةالحمودجهاد  من هو أبو )نسيم الروتينية ويضيف.شبيهة بأسئلة د

   بينك وبينه؟

وبالرغم أن بيننا قرابة إلا أنه لم " تل العنب " كان يسكن .. إنه ابن عم والدي: ياسر

  .. تواصل بيننا وبينه هناكيكن

  واصل بينكم وبينه؟تلم لم يكن هناك : جولدمان.د
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 ،ذاك في الرابعةلأن والدي سافر إلى تشيلي منذ أربعة عشر عاما وكنت حين: ياسر

وأبو جهاد عرفت اسمه حين اعتقله البريطانيون وأرسلوه منفيا إلى جزيرة لا أذكر 

  ..لا أعرف ما جرى له بعد ذلكو.. اسمها منذ سبعة أعوام

   بكم بعد أن أُفرج عنه وعن زملائه منذ عهد قريب؟ ألم يتصل: جولدمان.د

  هل أُفرج عنه؟ )مبديا الدهشة(: ياسر

  أل تقرأ الصحف؟ أل تقرأ البالستاين بوست؟ : جولدمان.د

  ..لا أقرأ صحفا عربية كانت أو أجنبية بل أسمع الأخبار في الإذاعة: ياسر

وجدت جريحا قرب المصفحة التي أُلقيت فيها قنبلة يدوية وقتلت  :جولدمان.د

  فهل أنت الذي ألقى القنبلة؟.. طاقمها

  ..أعرف كيف تُستخدمأنا لا أعرف شكلها ولا !.. لا باالله: ياسر

  أتعرف من استخدمها وما اسمه؟: جولدمان.د 

  !..لا باالله: ياسر

عة التي قطعت الطريق وزرعت الأرض بالألغام وعرضته امن هي الجم: جولدمان.د

  للأسلاك الشائكة؟

عدت وخطيبتي من نزهة إلى التلال القريبة من بيتنا، فوجدت .. لا أعرفها: ياسر

  .. فاضطرت خطيبتي للمبيت في بيتنا.. لاك الشائكة قائمة والأساالطريق مقطوع
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   ...لا أعرف: جولدمان.د

.. كلما سألتك سؤالا تقول لي لا أعرف.. !لا أعرف لا أعرف لا أعرف: جولدمان. د

مررت بهذا الموقف وأنكرت معرفتك بكل شيء، لن تكون العاقبة سليمة تإذا اس

  ..بالنسبة إليك

   بما لا أعرف يا دكتور؟لنيوأتريد أن تق: ياسر

  أين كنت حين انفجرت الألغام وتوقفت المصفحة؟: جولدمان.د

كنت في غرفتي أراقب المشهد من وراء الستائر النافذة التي تطل على : ياسر

  ..الفرندة

  ماذا فعلت بعد هذا؟ متى خرجت من الدار؟ : جولدمان.د

طلاق النار وعادت وتوقف إ.. بعد أن سمعت انفجارا آخر في المصفحة: ياسر

  ..المصفحات الأخرى أدراجها

  كيف وجدت جريحا قرب باب المصفحة؟ لماذا خرجت؟ : جولدمان.د

  ..لأشاهد ما جرى، حسبت نفسي آمنا.. من باب الفضول: ياسر

  ماذا شاهدت حينذاك؟: جولدمان.د

كانت سحب الدخان تنبعث من باب المصفحة، ورجل تتدلى ذراعاه ورأسه من : ياسر

 حسبته ميتا ولكن كان بيده مسدس أطلق منه علي الرصاص، ودار رأسي ..لبابا
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يعود إليه المشهد في حقيقته وكيف كان أول (.. وهويت ولم أدر ما جرى لي بعد ذلك

من خرج من الخندق زاحفا عند الغبش خلف الأسلاك الشائكة، وقد هجس في خاطره 

   )المصفحة التاليةرعب أن يتعرض نساء بيته إلى الأذى من جنود 

كانوا جميعا .. لم يطلق أحد عليك النار من المصفحة ذاتها.. جولدمان أنت تكذب. د

بل جاءك الرصاص من جندي من المصفحة التالية كان يقبع هناك لحماية .. أمواتا

  ..المصفحة التالية من مصير مماثل للأولى

  ..هذا كل ما أذكره.. لا أدري من أين جاءني الرصاص: ياسر

كنت مع المقاتلين الذين هاجموا .. كذبت حين قلت بأنك خرجت من الدار: جولدمان.د

لم يكونوا أغرابا بل من .. المصفحة في الجانب الآخر، وأنت تعرف من ألقى القنبلة

  .قل الحقيقة أو أقدمك للتحقيق.. الجوار، من قريتك، من أقربائك

يدخل الدكتور نسيم مكتب ( حداأنا لا أعرف شيئا، لا أعرف أ) مذعورا(: ياسر

   بأي حق تأخذ مريضي، لتعيد فحصه وتعيد التحقيق معه؟)الدكتور جولدمان غاضبا

تأكد لي أن هذا .. كلانا لا نثق بك.. أخذت إذنا من الدكتور ليبرمان: جولدمان.د

كان ..الشاب يكذب في أنه كان شريكا في الجريمة، التي أودت بحياة أعز أصدقائي

شلاء التي وصلت إلى المشفى باقيا من الجثة التي فرمت الذراع التي تحمل بين الأ
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زميلك في المشفى .. والرأس الذي طرطش نخاعه سقف المصفحة. ساعته وخاتمه

  !..الذي لم يحزنك قتله، وتريد أن تخلص قاتله المجرم

على هذا الشقي كذب أيضا في أنه كان يحمل سلاحا، أترى أنني : جولدمان.د: نسيم.د

  حق في أنه كان يشارك في المعركة؟

أردت أن أقول أن الشاب لا يطلق رصاصة واحدة من بندقية لأنه لم يسبق : نسيم.د

  ..أن تدرب عليها واستخدمها

 نه يعرف من ألقى القنبلة اليدوية فلماذا تتستر عليه؟إعلى كل حال : جولدمان .د

  ..سأقدمه للتحقيق حتى يعترف بحقيقة ما حدث

إنه مريضي الذي أنقذته من الموت فأصبح .. لن أسمح لك بتقديمه للتحقيق: منسي.د

فلن أسمح للتحقيق النازي أن يعيده إلى .. وخصوصا وأنا واثق من براءته.. من أهلي

  ..الموت ثانية

  ..لم يرحم أحد أهلي في محارق الهولوكوست: جولدمان.د

ت في بريطانيا وأعرف درس!.. أنت إنسان معقد بمحارق الهولوكوست: نسيم.د

  !..تهاويل اللعبة

ليبرمان بأن في المشفى عدد من . أتشك بمحارق الهولوكوست، سأخبر د: جولدمان.د

  ..ولنر ردود فعله! طائفتنا يشكك بمحارق الهولوكوست
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  الفصل الثالث

  المشهد الثامن عشر

 أسـرة   في الصالة حشد من الجرحى وجدوا لهم      .. سيداخلة إلى مشفى الهوسب   (: منى

موقتة، والطبيب المسن الذي قام على تدريبها ينتقل من جريح إلـى جـريح بـشعره                

يشتم الأطباء الذين تخلوا عن واجبهم وتركـوه        .. الأشيب ونظاراتيه بإطارها الذهبي   

تذكر يوم جاء بها حازم إلى المشفى وعرفها على الطبيب الذي           .. للمهمة الثقيلة وحده  

كانت ترتدي فـوق    ..  لها الدواء لأمها الني لم تشربه قط       كان صديقا لوالدها، ووصف   

ثوبها الأسود المريول الأبيض الذي كانت ترتديه في حصة التـدبير المنزلـي فـي               

نظر إليها .. مدرسة المأمونية الجديدة، وعلى رأسها إيشارب أبيض تعقده أسفل شعرها    

لـيس فـي    ! نأنت تتطوعين، والممرضات المحترفات يهـرب     : بإمعان وعطف قائلا  

ابـق قربـي     ..ضغط الجرحى وخدمـة الغـرف     لالمشفى إلا بعضا منهن لا يكفين       

أليس كذلك؟ سـأعلمك    .. تعرفين ما تعلمته في الكلية وطريقة ضمد الجراح       .. وتعلمي

  . بل العضلية، فقط تشجعي واغرزيها في العضلة، الآن ليس الوريدية..زرق الإبر

قيل لي  ..ك هذه المجموعة تغيرين ضمادهاجئت مبكرة يا منى وسأترك ل: محسن.د

   )يخرج(.ان هناك مجموعة أخرى قدمت حديثا فاتبعيني بعد أن تنتهي إلى هناك
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.. أريد أن أترك أمانة عندك..  آنسة منى )مصاب بساقه تغير له الضماد(: 1جريح

  ..غنيمة كسبتها في القتال

  !   لرئيسةضعها في صندوق الأمانات أو أعطها ل!.. عندي أنا: منى

قال لي الدكتور محسن بأنني تعافيت وأستطيع .. لا أثق بأحد في المشفى: الجريح

ها،  وأريد معاودة القتال فإن انتهت المعركة أسترد،دي إنني رجل وح..مغادرة المشفى

  ..بقها لنفسكإوإذا استشهدت 

  . أعطها للرئيسة.. لا أستطيع أن أحتفظ بها: منى

  ..لا أثق بها: الجريح

  ..أنصحك أن تعطيها للدكتور محسن فهو يرشدك لمن يؤتمن عليها: منى

.. ين كل الممرضات لم أرتـح إلا إليـك        بمن  .. لا أريد أحدا أأتمنه إلا أنت     : الجريح

  ..أتوسل إليك

حشد من الجرحى   .. تخرج مسرعة ( علي أن ألحق بالدكتور محسن    ! لا أستطيع : منى

.. حشد من رجال يلتفون حول صـندوق      .. حسنعلى المحفات يتنقل بينهم الدكتور م     

مـا  " : لا تفعل فتحيق بك لعنة      : واحد يريد أن يفتحه، والآخر يحذره ويقول      .. تقترب

  هذا؟ ماذا تفعلون هنا يا رجال؟
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 الرجال ليشاهدوا في يكب( ما فيه؟ ا تريدون أن ترو)يفتح الصندوق(: الرجل

  )لتوراةالصندوق سجادة مطرزة بآيات توراتية وفوقها ا

  ما هذا؟ : منى

   )يضحكون(!..  إنه تابوت العهد وكنا نظن أنهم يضعون فيه ثروة الكنيس:الرجل
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  الفصل الثالث

  المشهد التاسع عشر

هذا المهووس جولدمان يريد أن يمارس ما فعلته النازية به في بولندة علـى              : نسيم.د

كلمـا زادت   .. ره متنمرا كما أراه اليوم    لم أ .. الشاب الذي أوقعه سوء الطالع بين يديه      

والآن تأتي قصة الهجوم على     .. الأمور سوءا في البلد، زاد هو وحزبه اللعين شراسة        

حتى الدكتور ليبرمان المثقف    .. حارة اليهود في القدس لتجعل كلمته العليا في المشفى        

في صلفه خوفـا     أحسن جامعات ألمانيا يسير في خطّه ويداريه         من  المتخرج الليبرالي

  ..على نفسه من الاتهام والاغتيال كما يفعلون مع غيره

 كأنما يشعر   ،أشعر بالرعشة كلما دخلت غرفة ياسر ورأيته يقلب صور خطيبته         : سارة

 لا لذنب اقترفه بل تأديبا لغيره حتى        ،في أعماقه بأنه مستهدف سائر إلى موت محقق       

،  ويقتل رجالـه   ، أرضه ستولي على يلا يرفع أحد عصا المقاومة في مجابهة عدو له          

دير ياسين كانت الأمثولة لتأديب العرب ودفعهم إلى الهجرة فرادى          .. ويغتصب نساءه 

  ..وزرافات

أصبحنا نحن اليهود العرب مواطنين من الدرجة الثانية في أرضنا والوافدون : نسيم.د

.."  مكان لهم بينناأما العرب من غير طائفتنا فلا.. لينا‘إليها من كل الأقطار أسيادا 

 )جولدمان.يدخل د( زابنا وحكامناهذا شعار أح" ليذهبوا إلى الصحراء التي جاؤوا منها
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بماذا تساران في العربية حتى لا يفهم أحد مقاصدكم؟ أسمعتم بما يجري : جولدمان.د

  في القدس؟

  ماذا يجري؟: سارة

  !نسيملا أراك مهتما يا دكتور .. انتهك تابوت العهد: جولدمان.د

ولكنني .. كيف لا أهتم؟ إن عيادتي هناك في الحي ولقد انتهب كل ما فيها: نسيم.د

ماذا أنتظر؟  ..أعلم أن من يفعل هذا ليس الثوار الحقيقيون، ولكن الرعاع في كل ثورة

ا، ابن الشعب التاريخي منذ ثلاثة آلاف عام نإنها الحرب التي أردتموها ولم أردها أ

  ..عايشا ولم أرد حرباكنت أريد ت.. وأكثر

مـستعبدين  عشت حياتك وعـاش أجـدادك       .. لم ترد الحرب لأنك جبان    : جولدمان.د

للعرب تطأطئون الرؤوس لهم، وتقبلون بفتات الولائم التي تقام لهم، فلما جئنا نحرركم             

 وتكرهون رايات النـصر     ، تبقوا في المؤخرة   نتريدون دائما أ  .. لم نلق ترحيبا منكم   

  !..سكمترفرف فوق رؤو

أما أنتم فلقد نقلتم بعقلية الجيتوات كل الطائفة        .. لم يصنع لنا العرب الجيتوات    : نسيم.د

  !..لتصنعوا لها جيتو كبيرا في فلسطين
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  الفصل الثالث

  نوالمشهد العشر

لتغير الضماد للجرحى، فترى في سرير الجريح .. تدخل الغرفة المسؤولة عنها(: منى

هل ! أبو جهاد!  آه)مصابا في ذراعه" أبو جهاد" بالأمانة الذي عرض عليها الاحتفاظ

  أنت من جرحى معركة حي اليهود؟

  ..لا، بل أنا من جرحى المونتفيوري: أبو جهاد

 عرفت أنها من ةكان في السرير قبلك جريح من معركة الحي وكان معه صر: منى

نيمة كسبها في  وألح علي قائلا أنها غ..المجوهرات أراد أن يبقيها معي فرفضت

 بي فهو سيعود إلى القتال، فإن  فقلت له أن يعطيها للرئيسة فقال أنه لا يثق إلاّ،القتال

  ..استشهد أُبقيها لنفسي

طبعا رفضت، قلت له أن يعطيها للدكتور محسن فيرشده لمن يؤتمن : أبو جهاد

ن حي الأمانة ثقيلة، ولا أرضى لنفسي أن تكون في حوزتي ثروة نُهبت م.. عليها

المجاهد يدافع عن القدس من عدو يهاجمها ولا يشغل نفسه بالنهب من بيوت .. مسالم

  ..مدنية داخل القدس



    يسرى الأيوبي    مسرحية المجاهد المغمور

 80

 للنهب كثر، حتى البيوت العربية التي هجرها أهلها هؤلاء الذين يقاتلون: أبو جهاد

وحين ذهبت إلى مقر قيادة الجيش العراقي لأحادثهم بطريقة جيدة للدفاع عن .. تُنهب

  ..القدس وجدت الساحة ملآى بخزن ومقاعد وأدوات مطبخ منهوبة من البيوت العربية

ء معين أخدمك فهل أنت بحاجة إلى شي.. أرى أنك عولجت من ممرضات الليل: منى

  فيه؟

فقط اطلبي من أخيك حازم أن يزور حسام الذي كان برفقتي يوم جئنا : أبو جهاد

  ..منزله في الحي المقابل.. ليقل له أنني جريح وأريد أن أراه.. للتعزية في منزلكم

  ..حبا وكرامة: منى

 فعمل على أما هو.. ج حازم قبله وتوظّف معلّماتخر.. كانا معا في التجهيز: أبو جهاد

ه، وهي الآن مهددة بعد التقسيم في أن تصبح مستفردة استصلاح مزرعة كانت لجد

  !قرب مستعمرات يهودية فتصبح ضمن أملاكهم
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  الفصل الثالث

  المشهد الحادي والعشرون

 أريد أن أشكو لك الـدكتور       )ليبرمان الألماني بإنكليزية ركيكة   .يحادث د (: جولدمان.د

يقول لي أنـت    ! لو كنت تسمعه  .. لا يحس بنا و بآلامنا    .. هذا الرجل ليس منا   .. نسيم

واحد من العصابة التي استغلت الشعب اليهودي ونزعته من مواطنه الأصلية لتحشره            

في فلـسطين، وأغوتـه بالـشرور بـدون مراعـاة للأنظمـة الإنـسانية والألفـة                 

القدس مـن قتـل     في حي اليهود في     .. حتى ما حدث  .. عواطفه مع العرب  ..البشرية

علماني .. فلا يهمه الأمر  " انتُهك تابوت العهد    :" أقول له .. ونهب وسلب لا يثير نخوته    

ولكنها الحرب التي أردتموها    .. يقول  عيادتي هناك   .. لا يثق بالتوراة ولا تابوت العهد     

هذا الجبان لا يرحب بنا، نأتي لنحرره ونبني له دولـة مـستقلّة فـلا        .. ولم أردها أنا  

يقول أنها أراجيفنـا    .. رض لمحارق الهولوكوست فيهزأ بالهولوكوست ويشكك بها      يتع

  !وأوهامنا ومبالغاتنا التي صنعت الهولوكوست

  .. لا، هذا كثير أن يصل الأمر به إلى هذا الحد من التشكيك)مذعورا(: ليبرمان.د

 له ولكنني أخشى أن تنتصر! واالله لو كان أخي لأطلقت عليه الرصاص: جولدمان.د

  .. فيحدث الانشقاق بينناتهجماع

  ماذا تريد مني أن افعل يا دكتور جولدمان؟: ليبرمان.د
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  !بيدك أن تطرده.. تطرده: جولدمان.د

  !لا أحب أن اطرده لترهات يفوه بها.. إنّه طبيب قدير في المشفى: ليبرمان.د

كد لي أهي ترهات؟ أتجد دفاعه عن العربي الجريح ياسر بعد ان تأ: جولدمان.د

اشتراكه في المعركة التي مزقت أحشاء صديقي وحبيبي الدكتور جابوتنسكي 

 هذه ساعته التي أهدتها إياها خطيبته قبل سفره وجدت )يحسر عن ذراعه(بالترهات، 

جاء من أجل مجد إسرائيل، فيزهق حياته صعلوك .. بين الأشلاء على معصمه

  .. قاتلهساعته في يدي جزء يحرضني للثأر من.. عربي

جاءني تقرير من لجنة التحقيق بأن من ألقى القنبلة في المصفحة اسمه أبو : ليبرمان.د

  فلماذا تلاحق بريئا بجريرة مذنب؟.. الحمودجهاد 

إنني .. ، ولكنّه يدعي عدم صلته به ويتستر عليهالحمودإنه قريب ياسر : جولدمان.د

كانت أجوبته .. الكذب لا يخطئ فجهاز .. إنه يكذب.. واثق بانه شريك في الجرم

  .. متسارع همترددة خائفة ونبض

ليست الأجهزة موثوقة، ولا يمكن أن تكون إدانة في أي .. سمعت الشريط: ليبرمان.د

أتراك تريد تقديمه للتحقيق انتقاما من قريبه الذي كان منفيا سنين طويلة ولا .. تحقيق

  صلة له به؟
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.. ن كانت أقواله المتناقضة مدينة، أم لآ أعطني الشريط وسنرى إ: جولدمان.د

 إلى الحموداتصلت برئيسي المباشر وسيأتي اثنان من رجاله لاصطحاب ياسر 

  ..التحقيق

  أتفعل ذلك قبل أن تفك له القطب؟ : ليبرمان.د

نسيم قبل أن يدخل غرفة المريض الغالي . ومن الأفضل لك أن تطرد د: جولدمان.د

ليبرمان رأسه . يضع د.. يخرج مصفقا الباب وراءه(.. نهعليه ويرى سريره خاليا م

بين يديه ويذهب في تأمل طويل، يرى بعين المستقبل كيف كانت محاكمات نورنبرغ 

يرن .. يضرب المكتب متأوها.. ضد النازيين، وتجعل من قضاتها نازيين جددا

  ..يمسك بالهاتف ويدعو إليه الدكتور نسي.. يسمع صوتا مألوفا.. التلفون

فرأيت رجلين من مخابرات الجيش يقودان ياسر .. كنت داخلا على المشفى: نسيم.د

  ماذا تفعلون بنا يا دكتور ليبرمان؟..  إلى سيارة عسكريةالحمود

  !..إنها الأوامر من فوق: ليبرمان.د

أينتصر الظلم والتعصب الأعمى على العدل، والجهل على العلم، والإرهاب : نسيم.د

؟ أهذا هو المجتمع الذي بشّر به حكماؤكم؟ من يدري أن الأيام لن تدير على التعايش

لنا كلنا ظهر المجن، فيكيلوا لنا الصاع صاعين، ولا تأخذهم بنا رحمة، فالحرب 

  ..، والقوة لباس يبلى ويتجدد، والحياة ردود فعل وانتقامنوالسياسة فرسا رها



    يسرى الأيوبي    مسرحية المجاهد المغمور

 84

أنا لا أعرف كيف تُدار .. يديأنا آسف لما يجري، ولكن الأمر ليس ب: ليبرمان.د

الأمور هنا، ولو عرفت مسبقا لما تركت بلدي وجئت ساعيا إلى بلد تنهشه الأمراض 

لا أجد ما يجمعني مع كل هذه القوميات .. الاجتماعية وليس للوفاق فيه من سبيل

المختلفة التي تتقاطر إلى هذا البلد، ويعيش كل منها في مستعمرة منفصلة عن 

سمعت حوارا .. لغة تجمعها ولا مفاهيم توحد ما بينها ولا قانون يسودهاالأخرى لا 

فوجدت .." من كانت أمه يهودية:" فكان الجواب"من هو اليهودي؟ :" في المذياع يقول

نفسي أخرج من كوني مواطنا لأن أمي مسيحية وزوجتي كذلك ولا يعتبر أولادي 

عايشت حركة الاندماج في أوروبا لأومن ما الذي يدفعني أنا المثقّف الذي .. مواطنين

 من جاء.. بعقيدة متخلّفة لا تزال تمارس طقوس العبودية الوثنية في حماية كينونتها؟

 ،إلى هذه الأرض سوى المعدمين والباعة المتجولين بعرباتهم والعاطلين عن العمل

صول تريد أن تقترف كل جريمة للح.. ليصبحوا بين ليلة وضحاها عصابات مسلّحة

على الأرض، أرض الأجداد؟ أنا لا أشعر بانتمائي لهذا البلد وأتمنى لو تُتاح لي 

 فهي البلد الوحيد الذي لا يسأل فيه الفرد عن دينه ،الفرصة لأهاجر إلى أميركا

ومعتقده فأستطيع أن أنتقل إليه مع أسرتي وأولادي، ولكني لا أعرف السبيل إلى 

 استدعيتك )يصمت قليلا ثم يردف(..  مستحيلةعلقت هنا والهجرة أصبحت.. ذلك

  ..لأنقل لك خبرا لا يسرك فأخذني حديث ذو شجون
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ر عليك جولدمان قبل مجيئي، ولهذا أوفّ.أعلم  لم استدعيتني، لقد أخبرني به د: نسيم.د

استقالتيمجهد قوله لي وأقد ..  

ترحاب ما ماذا ستفعل بنفسك؟ ليس هناك من مشفى آخر يستقبلك بال: ليبرمان.د

  ...دمت

 تابع لمنظمة إنني لا أريد أن ألتجئ إلى أي مشفى هنا.. أعرف ما ستقوله لي: نسيم.د

كانت لي عيادتي الخاصة في حينا في القدس، فساعدني على الخروج من .. هداسا

حيث .. د عني بأنني طلبت الاستقالة لأفتتح عيادة لي في بيروتالبلد بكتابة تقرير جي

إنني لن آخذ معي إلا شهاداتي وهي من .. اك يمكنهم أن يساعدونيلي أقارب هن

  ..جامعة لندن، ولا أظن أن أحدا عند الحدود يعيقني في رحلتي
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  الفصل الثالث

  المشهد الثاني والعشرون

  !..سليمة إن شاء االله.. لست معتادا أن أراك في الفراش: حسام

 منذ بضعة أيام وسأغادر عن قريب أنا هنا.. أصابت الرصاصة ذراعي: أبو جهاد

  لماذا لم يأت حازم معك؟

سيأتي لرؤياك .. إنّه يدرس في مدرسة خاصة للبنين وأخوه عاصم يتعلّم فيها: حسام

  ..في وقت لاحق

  ما هي أخبارك؟: أبو جهاد

والدي سافر إلى الأردن للعمل هناك، ووالدتي تقوم بأعمال البيت وتشتغل : حسام

نزة صوفية وأختي الكبرى سافرت مع زوجها وأولادها إلى مصر الصوف تحيك لي ك

والوسطى تعيش مع زوجها وابنها أسامة في يافا والصغرى متزوجة ولها طفل أصبح 

   .."خالو بدي كاتا أي حبة شوكولاتة"يمشي ويقول لي 

  هل ترسل لك لبنى رسائل؟: أبو جهاد

..  عليها فانقطعت عن الكتابةأرسلت بضعة رسائل أول سفرها ولكنني لم أرد: حسام

   عليها بخيبات أملي؟، فهل أرد في مجال الصحافةهي تخبرني بنجاحاتها

  !..وهذه الفتاة التي تشبهها وتريد أمك أن تتزوجها لتنسى لبنى: أبو جهاد
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  ..شاهدتها من النافذة، ولكن قلبي لم يمل إليها: حسام

  كيف تصرف وقتك؟ : أبو جهاد

وأُصغي إلى المذياع لسماع ..  القانون التي تركها والديأقرأ في كتب: حسام

كنت أريد أن أتسجل في جامعة بيروت ولكن والدي فقد كل ما يملك في .. الأخبار

والآن أفكر أن ألحق بأختي الكبرى إلى مصر، ..   كما أخبرتك من قبل"باركلس" بنك 

 أمي لا تحبذ لي الذهاب ولكن.. لدراسة الحقوق إذا مجد والدي عملا ثابتا في الأردن

على زواجي بالفتاة التي اختارتهاإلى مصر فتبقى وحيدة في البيت ولهذا تلح ..  

من الأفضل أن تقوم بمشروع زراعي آخر في الجنوب الشرقي من القدس : أبو جهاد

وأنا .. بالمال الذي يريد والدك إرساله لك إلى مصر لنفقات دراستك ومعيشتك

اشتر فقط الأرض ..  بعد أن تنتهي المعارك وننتصر بإذن االلهسأساعدك في إنجاحه

  ..في الوقت الحاضر والباقي يحدث بالتدريج

  ..أنا محتار ولو كان لدي رأسمال لاشتريت الأرض على التو: حسام

لماذا تطوق النساء في بلدنا أذرعهن .. ربما تستطيع والدتك مساعدتك: أبو جهاد

 الآباء والأخوة والأزواج تتحول إلى ذهب لزينتهن في الرخاء بالقلائد الذهبية؟ هدايا

  ..ولمساعدة أزواجهن وأبنائهن في وقت الشدة
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والدتي عرضت علي حلاها لشراء أرض أخرى ولكن كبر الأمر علي : حسام

  ..ورفضت

فلا تجلس !.. صعب أن تعود إليك أرضك القديمة.. لا ترفض يا حسام: أبو جهاد

تدخل منى تجر أمامها عربة (.. ي هذه الأزمة التي تمر بها البلادمكتوف اليدين ف

 أتعرف من هذه الفتاة؟ إنها منى أخت حازم، لقد تطوعت للتمريض في )الإسعاف

كضرب الإبر وتغيير ضمادات .. المشفى، وهي تقوم الآن بأعمال التمريض الخفيفة

إنها أولى صفّها .. وم واحدإنها تريد أن تنسى فجيعتها بأختها وأمها في ي.. الجروح

في المأمونية الجديدة، وكانت مؤهلة ان تذهب في بعثة إلى أوروبا، لولا أن الظروف 

حسام ينظر إلى منى، وهي تنتقل بين جريح (عاكستها بمرور البلاد في أزمتها الحالية 

 ويقفان قرب منى وهي تعالج جريحا في ،ملتح يدخل رجلان أحدهما. إلى جريح

متطوعة لخدمة الجرحى .. فلسطينية مواطنة:"  فتقول) عن اسمهاالحليق يسألها ..ساقه

:"  الملتحيليقول لها الرج" لا لست محترفة التمريض:" يسألها سؤالا آخر فتجيب" 

لا، أريد أن أقوم  "  تجيبه"أتحبين أن نبعث بك في دورة لدراسة التمريض في دمشق؟

يمر الرجلان يوزعان علب حلوى على (" رضاتبواجبي هنا، فالمشفى فيه نقص بالمم

يقفان عند سرير ابو جهاد يسألانه  عن حاله فيجيبهما بأن إصابته يسيرة .. الجرحى

ألا :" ويسال أبو جهاد عمن يكون فيجيبه المرافق.. وسيعود إلى القتال بعد أن يشفى
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 إلى تصل منى(.." إنّه زعيم الإخوان.. تعرفه؟ صوره تملأ الصحف في دمشق

يأخذ .. تمسح يديها بالمعقّم وتأخذ قطعة.. يفتح علبة الحلوى ويضيفها منها.. سريره

جئت وإياه للتعزية في منزلك يا .. إنّه حسام صديق أخيك حازم " )حسام قطعة أخرى

  ..منى

تلتقي عيناهما كأنما يعرف أحدهما الآخر منذ مدة .. ينظر إليها بخجل(: حسام

  ..صبية صغيرة متميزة كأنني أعرفها منذ زمن بعيد إنها )لنفسه.. طويلة

 إنّه شاب رياضي يعجبني شكله .حسامالى  طالما تمنيت أن أتعرف )لنفسها(: منى

  ) تقوم بتغيير ضماد أبي جهاد وتخرج من الغرفة(!..وخجله

 )لنفسه(..  مرافقين لهفإذا بهم جميعا.. ظننت من في الغرفة زوارا للمرضى: حسام

اة تروقني، وتملأ نفسي إعجابا بشجاعتها وتحديها المصائب وكوارثالزمن هذه الفت

.. أنا استسلمت لأحزاني الصغيرة معتزلا الناس، مخدرا آلامي بالمسكّنات.. العاصف

لا يجدر بك يا حسام أن تتقوقع على ذاتك وتعلّم ممن ابتُلوا بأقسى مما ابتليت به، 

!.. عا أبي جهاد واعدا إياه بزيارته كل يوميقف مود(فوقفوا على اقدامهم، صامدين 

بني زواجي على ألن .. وأتعلّق بها أكثر  إنها فرصة مناسبة لأعرفها أكثر،)نفسه(

  ..مشاعر يطرق لها قلبي وتتسارع أنفاسي كأنما هو حب من النظرة الأولى
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  الفصل الثالث

  المشهد الثالث والعشرون

أطول ’ كل ما بقي ياسر مد.. فى بدفع ما علينامر اسبوع ولم يطالبنا المش: أبو ياسر

  ..في المشفى زاد ما يترتب علينا

 ربما وجدوا أن )بيدها طارة تطرز عليها مفرشا لطاولة بقطبة الصليب(: أم ياسر

كنت أطرز هذا المفرش لتزيين غرفة .. الأنسب لصحته أن يفكّوا القطب قبل خروجه

طرق على (.. تور نسيم لإنقاذه حياة ولدي الحبيبياسر، ولكنني أنوي أخذه هدية للدك

تترك أم ياسر الطارة من يدها لترى .. يسمع صوت فدوى تؤهل بالضيوف.. الباب

 فالجو بارد ، حيث نجلس  تفضلا..أهلا سارة..  أهلا، أهلا دكتور نسيم)من القادمين

ويدخلان الغرفة يخلعان معطفيهما وقبعتيهما (.. ونحن نوقد الصوبا في غرفة الجلوس

  .. أتحبان شرب الشاي أم القهوة)يسلّمان على أبي ياسر ويجلسان على الديوان

تخرج حاملة معها إبريقا كبيرا يغلي فوق !.. الشاي أفضل في هذا الجو البارد: نسيم.د

  ..  أبو ياسر إنني آسف أن آتيك بخبر سيئ)الصوبا

   هل انتكست صحة ياسر؟ )بذعر(: أبو ياسر

  .. لا أبدا صحته جيدة، ولكن المشفى يريد أن يستبقيه للتحقيق: نسيم.د

  التحقيق في أي شيء؟: أبو ياسر
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  ..إنه متهم في اشتراكه بالمعركة التي أودت بحياة طاقم المصفحة: نسيم. د

  !.. لم يشترك في أية معركة.. لم تحدث أية معركة: أبو ياسر

تشلته سيارة الصليب الأحمر مع قتلى لقد وجد جريحا قرب باب المصفحة وان: نسيم.د

 وجاؤوا به إلى المشفى ولم يكن أحد يعلم بأنه عربي فلم يكن معه ما يثبت ،المصفّحة

تدخل أم (... فيلما حمضناه وأخرجنا صوره ومنه عرفت سارة من الصورهويته إلاّ

 بتأخذ في ص.. ياسر حاملة صينية الشاي والكعك البيتي فيصمت الجميع عن الحديث

 وتوزيع أقراص من العجوة والغريبة ،الشاي ووضع السكر حسب حاجة كل فرد

  ) والمعمول في صحون صغيرة أمام الضيفين العزيزين

  ..  وأقدمه هدية للدكتورة أريد أن انجزه بسرع)تعود إلى التطريز(: أم ياسر

  !.. يا أم ياسر.. أشكرك من قلبي.. آخذه فيما بعد: نسيم.د

  .. سأغسله وأكويه بسرعة) المفرش من الطارةتسحب(: أم ياسر

الدكتور يريد أن يحادث أبو .. سأذهب معك لأرى الآنسة فدوى والآنسة رويدة: سارة

   )تخرجان(.. ياسر على انفراد

 وأنها جاءت منذ ،لولا أن سارة عرفت صورة الآنسة فدوى بأنها من شعفاط: نسيم.د

فشكله ..  أصابتها، لما عرفنا أن الشاب عربيعام إلى مشفانا للعلاج من انفلونزا حادة

ولباسه عصري، لقد قمت بإنقاذ حياته، دون أن أبالي بهويته، لأنني عربي أومن 
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وحين أنقذت حياته، أصبح جزءا مني، حياته غالية  ..شيءبواجبي الإنساني قبل كل 

ائفتين علي، ولا أريد لها أن تهدر في الصراع الوحشي القائم في البلاد بين الط

أنا رجل سلام، كنت من أوائل الذين تخرجوا .. للاستيلاء على الأرض واستيطانها

كان المشفى " .. مشفى هداسا " من بريطانيا في مهنة الطب من العرب وعينت في 

يقوم بواجبه الإنساني كأي مشفى في العالم دون اعتبار للجنس .. حينذاك متاحا للجميع

وم فقد امتلأ بأطباء صهاينة جاؤوا من أطراف العالم فهناك عدا أما الي.. واللون والدين

ولسوء حظ ياسر أنه كان في  ..ماني والفرنسي إلخلالعربي البولندي والإنكليزي والأ

 طبيب بولندي صديق لدكتور جولدمان جاء معه من بولندة، وهما ينتميان ةالمصفح

  )تدخل أم ياسر(" الأرغون تسفي ليومي " لحزب واحد هو

 وكل إنه من أم..  أرجوك أن تسمح لي بإهدائك هذا المفرش)نسيم.إلى د( :أم ياسر

  ..قطبة فيه تشكرك على إنقاذ حياة ابنها الوحيد

 أدعو االله أن يمكنني )متأثرا بلهجتها الأمومية والدمع المترقرق في عينيها(: نسيم.د

  ..بنكإبني كما هو إ رعايته وإبعاد الأذى عنه، لأنني أعتبره نم

 أنت والآنسة سارة مدعوان )يشير إليها أبو ياسر بالخروج(..بارك االله فيك: أم ياسر

   )تخرج(.. مجيئك إلى بيتنا عزيز علي.. عندنا للغذاء
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كيف أستطيع أن أخبرها بما جرى؟ انت رجل .. واالله ذبت خجلا من أم ياسر: نسيم.د

  ..أستطيع أن أسر لك بالحقيقة الأليمة

  !..ماذا فعلوا به؟ لا تطل عذابي..  أخبرني يا دكتور نسيم)مذعورا(: أبو ياسر

البارحة كنت أعود إلى المشفى بعد قضاء عطلتي الأسبوعية في يوم السبت : نسيم.د

شاهدت عند الباب سيارة عسكرية وكان اثنان من رجال الأمن يقودان .. عند أقربائي

  ..ياسر إليها للتحقيق معه

  !.. ويلاه)ه بين يديهيلطم رأس(: أبو ياسر

كان .. جننت.. را بحيث يخرجون ياسر من المشفى قبل قدوميكان الأمر مدب: نسيم.د

جولدمان طوال الأسبوع الذي فات يعتدي على صلاحياتي المهنية يستدعي ياسر .د

 وتعريضه للاستجواب ،إلى إعادة فحصه بالأشعة السينية وأخذ صورة جديدة للصدر

  .. وتسجيل أقواله وإرسالها إلى قوى الأمن في حزبه،رفة الكذببأجهزة حديثة لمع

إنها البندقية التي اشتراها في اليوم .. وعندي دليل براءته.. ياسر بريء: أبو ياسر

فاجأته المعركة .. سآتيك بها لتراها.. السابق للمعركة ولم تنطلق منها رصاصة واحدة

  ..ولم يكن قد تدرب على استعمالها

صدق ياسر في كل ما قاله وأعلم أنّه أإنني ..  حاجة بك لتريني إياهالا: نسيم.د

جولدمان ورجال حزبه مهووسون بما فعلته .إن د.. ولكن التحقيق لن يرحمه.. بريء
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كلما زادت الأمور سوءا في البلد زاد هو وحزبه شراسة، حتى .. النازية في بولندة

 يسير في خطه ويداريه في صلفه ..خشاهليبرمان الألماني الليبرالي ي.مدير المشفى د

  ..خوفا على نفسه من الاتهام وربما الاغتيال كما يفعلون مع غيره

  ..ابني في المستشفى؟لإلماذا لم تخبرني منذ البداية بما يجري : أبو ياسر

جولـدمان  .دخلت غاضبا مكتـب د    .. ما عرفت أن الأمور ستصل هذا الحد      : نسيم.د

أخذت : " قال.." مريضي، لتعيد فحصه وتعيد التحقيق معه؟     بأي حق تأخذ    :" وقلت له   

عواطفك مع العرب وتريد إنقـاذ مريـضك        .. كلانا لا نثق بك   .. ليبرمان. إذنا من د  

الشاب يكذب في أنّه كان شريكا في الجريمة التي أودت بأعز أصدقائي، كان             .. الغالي

التي فرمت الذراع التـي     بين الأشلاء التي وصلت إلى المستشفى وقد بقيت من الجثة           

.. زميلك الذي طرطش نخاعه سقف المصفّحة لم يحزنك قتله        .. تحمل ساعته وخاتمه  

ذكرت شيئا قالته لي سارة يوم زارتك       !.. وتريد أن تتستر على قاتله المجرم وتخلّصه      

وأخبرتها عن كيفية علمك بمكان وجوده حين وجدت بندقيته تحت أكوام الكتب ولـم              

ذكر هذا كدليل براءة فإذا بها      أ لساني حين أردت أن      زلّ.. ة واحدة يطلق منها رصاص  

قلت .. جولدمان دليل كذب لأن ياسر لم يذكر في إفادته أنّه يملك سلاحا           .تصبح عند د  

لجولدمان الذي أضاف بأن ياسر يتستّر على من ألقى القنبلة فـي المـصفّحة فليقـدم                

إنّه مريضي  .. ح لك  بتقديمه للتحقيق    لن أسم :" قلت. للتحقيق ليعترف بمن كان الفاعل    
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قـال  .." الذي أنقذته من الموت، ولم أسمح للتحقيق النازي أن يعيـده إلـى المـوت              

أنت :" قلت له .. تراجمنا.. لم يرحم أحد أهلي في محارق الهولوكوست      :" جولدمان  .د

 ـ       .." معقّد بمحارق الهولوكوست   ي وكان نتيجة تراجمنا بالكلام أن اتهمني بالتشكيك ف

.. محارق الهولوكوست واتهمته بالنازية الجديدة التي تحولت من ضحايا إلى جلاّديـن           

ليبرمان طالبا منه طردي من عملي لأنني       .فكانت ردود فعله بأنّه راح يشكوني عند د       

هذا الحديث يعاد بتسلسله الزمنـي      (.. أشكك بالهولوكوست وأنني عدو لمجد إسرائيل     

 ليبرمان لينبئه بأمر الاستغناء عن خدماته فيفاجـأ         .دبين  جولدمان وبينه و  .بينه وبين د  

ليبرمان عنـي   .  إنني احمل التقرير الذي كتبه د      )بالدكتور نسيم يقدم له طلب استقالته     

وهو يشيد بكفاءتي ويذكر أن سبب الاستقالة هو خسارة عيادتي فـي حـي اليهـود                

  ..أقاربيورغبتي في السفر إلى بيروت لافتتاح عيادة هناك بمساعدة 

  أتتركنا يا دكتور نسيم في هذه المصيبة لتستقيل وتسافر إلى الخارج؟: أبو ياسر

جئت اليوم لأتشاور معك بالطريقة التي يمكننا به إنقاذ ياسر من التحقيق  :نسيم.د

  ..الغاشم

لم تطأه قدمي منذ أربعة عشر .. أنا غريب في هذا البلد.. أخبرني ماذا أفعل: أبو ياسر

بماذا تشير علي؟ أضع كل .. بني إلا من الصور التي يبعثها ليإ أعرف لا.. عاما

  ..تعرف البلد وناسه والقوى المؤثرة فيه.. ثروتي التي جئت بها بين يديك
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ليس لنا إلا الاستعانة بقوة راهنة لها تأثير فعال على مجرى الأمور في هذه : نسيم.د

لبريطانيين قد زال، إنهم ينسحبون، برأيي أن تأثير ا.. الفوضى القائمة في البلد

ويتركون مكانهم للأمريكيين الذين تبعوا الصهيونية العالمية منذ مؤتمر بلتيمور عام 

  فهل تعرف أحدا في السفارة التشيلية توسطه لدى السفارة الأمريكية؟.. 42

ر كنت أسمع هناك أن الوقت مبكّ.. لا أعتقد أن للتشيلي تمثيل سياسي هنا: أبو ياسر

  .. على هذا

  ..إن قضية ياسر بالغة التعقيد في هذه الآونة.. حتى تستقر الأوضاع: نسيم.د

في الفوضى تنطلق غرائز الثأر ويؤخذ الأخ بذنب .. معك حق أعلم هذا: أبو ياسر

  ..أخيه

سأذهب معك مباشرة إلى السفارة الأمريكية غدا لأن اليوم عطلة، والأنسب : نسيم.د

.. دوى خطيبته، فلها تأثير نسائي يدفع إلى الرغبة في مساعدتهاطحب الآنسة فصأن ت

   )يحاول الخروج(.. سأنتظرك غدا في الساعة العاشرة عند باب السفارة

  هل أستدعي الآنسة سارة؟: أبو ياسر

  ..إلى اللقاء في الغد.. لا، إنها تعرف طريقها إلى المستشفى: نسيم. د
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  الفصل الثالث

  رونالمشهد الرابع والعش

  ..أجد المشفى في قلق والممرضات يتجمعن خلف المذياع: حسام

كنت أنوي .. ألم تسمع الأخبار؟ لقد استشهد المناضل عبد القادر الحسيني: أبو جهاد

واالله يا حسام أخذت .. والآن لا أدري ماذا أفعل بنفسي.. أن ألتحق بكتيبته بعد شفائي

يدرب جماعته على  ه تعسكر قرب شعفاط كانت كتيبت.. إنني أعرفه.. أبكي كالأطفال

إطلاق الرصاص، ذهبت إليه وحدثته باختصار عن تاريخ حياتي، وعرضت عليه 

لى معركة الطريق فاشتركت بها، واليوم اخدماتي فرحب بي، ولكن الظروف تحولت 

تدخل منى ووجهها  ..يعود إلى البكاء(.. واستشهاده" القسطل " يأتي النبأ بسقوط 

   ) الوجوميسوده

 لفه .. ربما خرجوك قبل الأوان ليفرغوا الأسرة لجرحى جدد)إلى أبي جهاد(: منى

  لك أهل في القدس تستريح عندهم ريثما يتم شفاؤك؟

قلت لنفسي سرعان ما أشفى وأعود إلى .. لي أهل ولكنني لم أتّصل بهم: أبو جهاد

  ..القتال

 )بها ورقة وقلما وتكتب العنوانتُخرج من جي(أعطني عنوانهم لأتّصل بهم : منى

 يكاد جرحك يشفى، ولكن )تقوم بتغيير الضماد لأبي جهاد( سأبعث به مع الحارس
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تلاحظ أن (.. خصوصا وأنّها اليمنى.. ليس معنى هذا أنّك قادر على أن تُجهد الذراع

وتترك أبا جهاد إلى  د وجهها،حسام يرنو إليها بطريقة لم تختبرها من قبل، فيتور

  ) اهسو

  كأنما أراك غير مرتاح لتخريجك قبل الأوان؟ :حسام

بني وهولم ينفصل بعد إليس لي بيت ألجأ إليه يا حسام، وسأكون في بيت : أبو جهاد

والأكثر إحراجا لي أنني سأكون مع زوجتي في بيت .. عن خاله وزوجته حامل

  !..واحد

  ..لعلّ القدر يريد لك أن تعود إلى زوجتك: حسام

كنت أنتظر النصر القريب فإذا به بعيدا ..  لا أستطيع أن أعود إليها مخذولا:أبو جهاد

كنت أحلم أن أكون جزءا من هذا النصر، وأنتمي للجيش العربي الذي يحقّق .. عنّي

ليس أقرب للإنسان من الموت، ولا أبعد عنه من :" ولكن المثل يقول.. هذا النصر

  .." الأمل

 جهاد بسبب الأحداث، ولكن يبقى للإنسان الحاجات إنّك حزين القلب يا أبو: حسام

.. الخاصة التي يسعى لتلبيتها بالرغم من الأحداث، فلا تسمح للأمل أن يبتعد عنك

ذهبت على الفور لأجد أرضا .. دائما كنت آنس بشجاعتك وتفاؤلك وحسن رأيك

ها ووالدتي حبذت شرائي ل.. أخرى أُشغل بها وقتي، بدل الانتحاب على ما فات
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واقتنعت بل طارت فرحا .. وأعطتني مبلغا من وفلا متراكم لديها من مصروف البيت

عرضت علي مجوهراتها ولكنني لم أحتج ..عندما وجدتني أخرج من عزلتي للعمل

المبلغ كان كافيا لشراء الأرض، ووالدي وجد عملا في الأردن، وهو يرسل .. إليها

  .. للمزرعةراستي وهذا ما قررت إنفاقه بانتظام مبلغا كافيا لمعيشتنا، وآخر لد

.. أنا عند وعدي أن أساعدك في المزرعة، بعد أن ينتهي القتال في فلسطين: أبو جهاد

 تتزوج يا حسام ويكون لك الأبناء والبنات فلا )يصمت(.. وأستقبل أولادي وأحفادي

  ..يسعد الإنسان إلا امرأة يحبها وتبادله الحب

)  بالدماء الحارة تتدفّق من شرايينه، وتلهب وجهه وأذنيهمطرقا وقد أحس(: حسام

  ..كنت قادما اليوم لآنس برأيك

  ..أطع حوافز قلبك، ولا تترك الفرصة تفوتك: أبو جهاد

  ما رأيك بمنى؟: حسام

يحدثه عن موقفها من الرجل الذي (.. إنها أفضل فتاة تليق بأفضل شاب: أبو جهاد

المجوهرات التي سرقها، غنيمة القتال فإذا استشهد تبقيها أراد أن يترك أمانة لديها من 

الأمانة ثقيلة، ولا أرضى لنفسي أن تكون في :" سألتها لم رفضت فأجابت ) معها

المجاهد يدافع عن القدس من عدو يهاجمها ولا ..حوزتي ثروة نُهبت من حي مسالم

  ..يشغل نفسه بالنهب من بيوت مدنية فيها 
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لست بحاجة .. الشهادة منك لأعرف منى كصفحة مفتوحة أماميتكفيني هذه : حسام

إن بضعة سنوات من معرفتي بلبنى لم تجعلني أدرك أعماقها .. لأتعرف عليها أكثر

إنها ستكون الزوجة المثلى لي بأمانتها وصدقها وحسها .. كما أعرف اليوم منى

  .. إنها تروقني وأتمنى أن تكون أما لأولادي.. الإنساني

  ..فوتني تلك النظرات المتبادلة بينكمات لا ،إنها معجبة بك:  جهادأبو

.. أرجوك يا أبو جهاد أن تمهد لي الطريق إليها، فأنا أحب أن أعرف رأيها: حسام

أنت تعرف وضعي المادي، فالمزرعة التي أنفقت .. ليس لدي الكثير لأقدمه لها اليوم

 عفريت ولا أستطيع إنها على كفّ. .سنوات لاستصلاحها وبنائها، لا أعرف مصيرها

كل ما لدي في الوقت الحاضر هو .. أن أعول على استقرار الأوضاع واستردادها

غرفة نوم أثثتها لزواجي السابق وأقفلتها، حتى نومي فإنني أنام على سريري في 

  ..الماضي في غرفة ثانية كانت لأختي قبل زواجها

بل على العكس .. ون منفصلة عن أسرتكلا أحسب أن منى تطمح أن تك: أبو جهاد

سأعود بعد أسبوع إلى المشفى لفك .. ستجد في أمك أما ثانية لها بعد أن فقدت أمها

  ..القطب وآتيك بالجواب الشافي منها فانتظرني
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  الفصل الثالث

  المشهد الخامس والعشرون

   ) وفدوىعلى المقاعد يجلس الدكتور نسيم وأبو ياسر.. مكتب السفير الأمريكي(

  أهو اسمك الأول أم الثاني؟.. أهلا بك دكتور نسيم: السفير

أما الثاني فهو .. هكذا نطلق الأسماء في هذه البلد للألفة والمودة.. بل الأول: نسيم.د

  ..جبرائيل وهو اسم والدي وليس لي كنية ثالثة لأنني لم أكن من أبناء الذوات

  ما هذه الأوراق على مكتبي؟: السفير

.. إنها قضية حياة أو موت. القضية التي جئت أعرضها يا دكتور تومبسون : سيمن.د

لإنسان بريء، وهنا والده الذي عاد من التشيلي بعد غياب أربعة عشر عاما ليحضر 

  ..عرسه، وهذه خطيبته التي تنتظر عودته

  وأنا ما شأني في هذه القضية حتى تعرضها علي؟: السفير

..  في هذا البلد الذي يسوده الفوضى بعد انسحاب البريطانيينأنتم مسؤولون: نسيم.د

مسؤولون عن هؤلاء الذين يحملون محارق الهولوكوست لواء لهم ليبرروا العنف 

 ئوميون تسفى ليغأنت أدرى بما تقترفه عصابة الأر.. على شعب لم يؤذهم

ناس على أن تضعوهم وأنتم أقدر ال..  وزعيمها والمنتمون إليها في هذا البلد،الإرهابية

لا يجب أن تتجاهلوا ما يجري في الآونة الأخيرة من تجاوزات في .. أمام مسؤولياتهم
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السيطرة على الممتلكات العربية وتهجير الناس بقوة السلاح والعدوان على المدنيين 

عليكم أن تستعملوا تأثيركم عليهم .. العزل من السلاح والتعذيب الهمجي للمعتقلين

لهم في السلاح والخبرات، لإدانة الممارسات الوحشية للتعذيب وتحريم ودعمكم 

.. لا أن تتركوا لهم الحبل على الغارب..ممارسته والاقتصاص من الذين يمارسوه

فهذا أفضل لمصالحكم مع العرب، وأجدى على شعبنا اليهودي المنتشر في بقاع العالم 

 وبناء إسرائيل المقبلة حسب إرادة الذي يريد أمنا وسلاما وعيشا مشتركا مع العرب،

الأمم المتّحدة في التقسيم أو أن تُقام سلطة ديمقراطية حقّة معهم في دولة واحدة 

  ..تجمعنا وإياهم في حدود معروفة آمنة

أخبرني ..  وصلتني فكرتك)نسيم.يقلّب الأوراق دون إصغاء كبير لما يقوله د(: السفير

  ما الذي تعنيه لك؟باختصار عما تحويه هذه الأوراق و

أنا طبيب عربي عاش أجدادي في هذه الأرض المقدسة منذ أكثر من ثلاثة : نسيم.د

منذ أن تخرجت من بريطانيا قبل عشرة " مشفى هداسا " وأعمل في .. آلاف عام

أعوام من مجيء الأطباء الجدد من قوميات أخرى وسأركّز على طبيب اسمه 

  ..ليبرمان.ني واسمه د ومدير المشفى الألما،جولدمان.د

  !..اختصر أكثر: السفير
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أن أصبحت مواطنا من الدرجة الثانية، منذ أن جاء الأطباء الأغراب إلى : نسيم.د

منذ أن جاؤوا يطلقون علي اسم .. أصبحت متهما بأنني أهزأ بالهولوكوست.. المشفى

ي عاش أجدادي كأنّها سبة وعار بالرغم أنني من الشعب التاريخي الذ"  السفرديم " 

الذين " الأشكنازيم" في هذه البلاد منذ أكثر من ثلاثة آلاف من الأعوام ولست من 

  ..تهودوا بعد ألفي عام من ثورة موسى، ولم يعرف أجدادهم أرض فلسطين أبدا

  هذه معلومات أسمعها اليوم، فمن أين اقتبستها؟: السفير

  ..ى جانب دراستي الطبلاأنا أقرأ التاريخ، خصوصا تاريخ شعبي : نسيم.د

  .. هذا خارج عن موضوع اهتمامي،على كل حال: السفير

جيء إلى المشفى بشاب جريح .. لنتحدث بالقضية الملحة التي جئت من أجلها: نسيم.د

مصاب برصاصة في صدره لو انحرفت بوصة إلى القلب لقتلته في الحال وكنت أنا 

  ..من قام بالعملية لإنقاذ حياته

  كيف عرفت أنّه بريء؟: السفير

نسيم ما كنت أعرف هويته حين قمت بإنقاذه، ولكن بعد التحري عرفنا أنه عربي .د

يسكن الدار التي جرت أمامها معركة الطرق قرب شعفاط وحيث عرض الطريق  

بالأسلاك الشائكة والألغام فتوقّفت قافلة المدرعات التي كانت تحاول اختراق الطريق 
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 للمستعمرات القريبة، وقتل من كان في المصفحة الأولى جميعهم حين لتقديم المعونة

  ..أُلقيت من نافذة قنبلة يدوية انفجرت في داخلها

  كيف تأكّد لك أنّه بريء؟: السفير

القنبلة أُلقيت من الجانب الآخر من الشارع، والشاب وجد جريحا عند باب : نسيم.د

أحد يعلم بأنه عربي فلم يكن معه ما يثبت  وجاؤوا به إلى المشفى ولم يكن ،المصفّحة

.. يخرج من جيبه الصور ويناولها للسفير(هويته إلا فيلما حمضناه وأخرجنا صوره 

   )يتأملها وينظر إلى فدوى بإمعان

  أهذه خطيبته؟ : السفير

 في بلده بعد ليحضر عرسه ويستقر" التشيلي " نعم، وهذا والده الذي عاد من : نسيم.د

حتى الآن لا يعرف هذا الوالد التعس شكل ابنه الذي تركه ابن ثماني .. طويلغياب 

  ..سنوات وعاد ليجده مختفيا لا أحد يعرف أهو حي أم ميت

  ألم يزره في المشفى؟ : السفير

التعليمات الجديدة تمنع العرب من دخول المشفى، ولكنّهم سمحوا لنساء عائلته : نسيم.د

وكان على وشك التخرج .. لقد تحسن الشاب كثيرا.. تهأمه وأخته وخطيب: بزيارته

أراد أهله استرداده ودفع تكاليف علاجه، ولكن .. ليعود إلى المشفى ويفك القطب

جولدمان بإعادة فحصه واستجوابه مع أنني .قام د.. المستشفى أراد استبقاءه للتحقيق
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وكان .. بلة في المصفحةيريد أن يتهمه باشتراكه في المعركة وإلقاء القن.. فعلت ذلك

وكان بيني وبينه عداوة، تلك العداوة من كوني عربيا .. هذا تجاوزا منه لصلاحياتي

وبين كوني متمرسا في مهنتي .. أصلا وكونه بولنديا مهاجرا يحمل عقد الهولوكوست

كنت في إجازة وعدت لأرى الشاب .. وكونه جاهلا في مهنته ساديا يريد كبش فداء

  ..بلا يقوده اثنان من المباحث العسكرية للتحقيقالمسكين مك

  ..هذه أعمال روتينية تجري في كل مكان من العالم: السفير

أنا استدعيت مرة إلى مركز القيادة العامة للمباحث العسكرية حيث يجري : نسيم.د

لن  ..لا تستطيع تصور الشراسة الإنسانية لمسوخ تحمل رؤوسا بشرية.. التحقيق

غطس وخنزير وحشي يغطّسه وهو يكتم أنفاسه بقميصه ويبقيه مدة يحتمل الم

الاستراحة بين كل غطسة وأخرى حتى لا يموت المعذب مخنوقا دون أن يعترف 

لم يكن .. مكتوبة على جدار السرداب المواجه للمغطس" قل الحقيقة " بالحقيقة 

..  كما هو اليومولم يكن الخلاف عرقيا.. الشخص الذي استدعيت لإنقاذ حياته عربيا

.. فالجلاد يخشى فيه العواقب السياسية للقتل.. مجرد اختلاف في وجهة النظر 

أما العربي فليس له من .. ويخشى انقلاب الأحوال فيصبح المعذّب مسموع الكلمة

ته عليه دون خوف من يمارس سادي!.. إنّه لا يخافه.. داعم ولا محام ولا محكمة
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فدوى تنخرط في بكاء (.. ه في الصحراء لتنهشها الغربانعقوبة تلاحقه، ويرمي بجثت

   )تفهم بقدر ما تعلّمته في مدرستها من الإنكليزية أن حياة ياسر في خطر محدق.. حاد

أخبرني الدكتور ليبرمان أنّه جاءه تقرير من لجنة التحقيق بأن من ألقى القنبلة في 

لرغم من معرفته بهذا اعتقل جولدمان با. ولكن دالحمودالمصفّحة اسمه أبو جهاد 

.. يريد أن يأخذ بريئا بجريرة مذنب..  مدعيا أنه شريكه لأنه من قرابتهالحمودياسر 

تعتقل مجموعة منهم ليعترفوا، .. تل فيها أحد ضباطهاقُيهكذا كانت النازية تفعل بقرية 

ور أو يرسل إلى فإن أنكروا معرفتهم بالقاتل يعدون ثلاثا فيؤخذ الثالث ويعدم على الف

جولدمان فقد صديقا له في المصفّحة وهو حين عجز عن .د.. المعتقلات النازية

ملاحقة قاتله، يأخذ بديلا عنه قريبه الذي لم يعرفه يوما إذ كان معتقلا في جزيرة نائية 

  ) فدوى تعود إلى البكاء وتكفكف دمعها(ولم يفرج عنه إلا منذ عهد قريب 

ومن الأفضل أن .. ى  مركز القيادة العامة للمباحث العسكريةتعال معي إل: السفير

  ..يعود الرجل وابنته قبل بدء منع التجول
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  الفصل الثالث

  المشهد السادس والعشرون

يهرع إليه .. يدخل البيت فيجد ابن أخته الوسطى أسامة جالسا على الدرج(: حسام

   متى وصلتم؟ وكيف؟)ويحمله ويقبله

تخرج أمه (ماما، ماما جاء خالي حسام .. عن طريق البحر.. اليوم: )ةأمه سمي( أسامة

   )يتعانقان(.. حبيبي، أخي..  حسام)سمية من الغرفة التي احتلتها وكان حسام ينام فيها

  ؟" يافا"لماذا تركتم داركم في : حسام

والرجال يضعون أسرهم في القوارب .. والمدينة تُقصف.. المعارك قائمة: سمية

نزلنا مع عائلة من الجوار وبقي زوجي  ..بعض إلى الجنوبال إلى الشمال وبعضهم

.. وضعتها في كيس مدلّى من حمالة ثديي.. لم أحمل معي إلا صيغتي.. في الدار

وصلنا بالثياب التي كن نرتديها، وكان القصف يلاحق حتى القوارب التي تحملنا ولم 

  )تعود إلى البكاء(ا نصدق أننا سننجو من الكارثة التي حلّت بن

  ..الحمد الله على سلامتكم: حسام

  . قذيفةبشاهدت بعيني أحد القوارب يغرق بعد إصابته : سمية

المصيبة عامة، ونحن جزء منها .. كفكفي دمعك وادخلي وارتاحي في غرفتك: حسام

   )يصعد أسامة الدرج وينادي خاله حسام(.. وليس لنا إلاّ الصبر
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  ه أبو جهاد يسأل عنك فماذا أقول له؟ هل أنت هنا، أم لا؟هناك رجل اسم: أسامة

ينزل الدرجات، ويستقبل أبو جهاد في غرفة الاستقبال في (إنني نازل لأراه : حسام

 أهلا، أهلا أبو جهاد كنت قادما للقائك في المشفى حسب موعدنا )الطابق الأول

  السابق، هل فككت القطب؟

  ماذا ستفعل؟: نعم: أبو جهاد

  " ..القسطل " سألتحق بكتيبة مدفعية سورية ذاهبة لاسترداد : جهادأبو 

إلى اللقاء يوم النصر يا أبو جهاد وأتمنّى لك السلامة والعودة إلى زوجتك : حسام

  ..بطلا مكرما تذكره الأجيال

سأكون حين ينتهي القتال وتستقر الأحوال عند وعدي لك في أن أساعدك : أبو جهاد

  ..وتكون أنت قد حققت حلمك في الزواج بمنى.. ةفي المزرعة الجديد

   هل وافقت؟ )بفرح غامر(: حسام

كانت مترددة في البداية من أجل أخيها عاصم الذي لا يزال تحت وطأة فقد : أبو جهاد

ولكنني أقنعتها بأن حازم سيكون له .. الأم والأخت ولا تبغي الانفصال عنه عاجلا

تسعد فقط قلب رجل يحمل لها كل الحب وتبادله إياه، وأنها بزواجها لا .. الأب والأم 

بل تكون قادرة أيضا على أن ترعى أخاها عاصم بالنصيحة والتدريس فهي لن تتركه 
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أقنعها كلامي ولك أن تذهب ووالدتك وتطلبها من أخيها حازم .. هملا لقرب المنزلين

  ..الذي أصبح وليها بعد غياب الأم والوالد

يشاهد أسامة يصغي (رف أن أكون صهرا لهذه العائلة الكريمة سيكون لي الش: حسام

عام  تعال يا أسامة وسلّم على أبي جهاد المجاهد البطل منذ )من شق الباب المفتوح

  )..يدخل أسامة ويقبل يده فيعانقه أبو جهاد(  37

مع ابنها بعد قصفها فجر " يافا " سمية التي قدمت من الوسطى  إنّه ابن أختي :حسام

لأنها  قدس ثم إلى ال" غزة "وأرسلها عن طريق البحر إلى بقي زوجها في داره .. اليوم

سيكون ضيفنا على " أبو جهاد "أخبر جدتك أن ) إلى أسامة(ن أكثر أمنا من أي مكا

  ..الغذاء 

أريد أن أمر على ابن عمي أبو ياسر لوداعه .. إنني مستعجل.. لا يا حسام: أبو جهاد

  "..القسطل"بة المدفعية السورية لاسترداد ثم ألتحق بكتي

  وموعدنا مع حازم؟ : حسام

 وأعود هاتف للاتصال به،أنا  ذاهب للتو للقياه وأخذ موعد منه فليس لديه : أبو جهاد

 سلامي إلى أم حسام، ولعلنا نلتقي يوم النصر )يقف مستعدا للخروج(إليك في الحال 

  ..ديها الكريمتينفي حفلة عرسك، ونذوق الطعام الشهي من ي
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وليحقق االله آمالنا جميعا بنصر قريب تتحقق فيه .. إلى لقاء قريب يا أبو جهاد: حسام

  ..إرادتنا في العيش المشترك بسلام واطمئنان
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  الفصل الثالث

  المشهد السابع والعشرون

تومبسون والدكتور نسيم .السفير الأمريكي د.. مركز القيادة العامة للمباحث العسكرية(

يسمع من باب داخلي، مونولوج رتيب .. نتظران قدوم ضابط الأمن في مكتب الأخيري

  ) جلسة انتظار وصوت يعلو بإنكليزية ركيكة.. لا يفهم

  .. قل الحقيقة)غاضبا: (العالي الصوت

  .لا أعرف المزيد.. قلت كل الحقيقة التي عندي: واهنالصوت ال

  ..عاود إنزالك إلى المغطس حتى تعترفأ س- 1

  .. ليس عندي ما أعترف به- 2

  أتريد أن تنزل إلى المغطس؟- 1

  .. نعم- 2

   ألا تخشى الموت؟- 1

  ..  لا- 2

..  تحت التعذيب حتى تموت مخنوقا وهذه أسهل الميتـات     عترفإنّك لم ت  ..  أعرف -1

سأجرب فيك  .. لدي وسائل أخرى لأرغمك على الاعتراف     .. ولكنني لن أجعلك تموت   

الخـوذة  "د للتعليق فـي الـسقف، وأسـلوب         و المرص طافالمخالجهاز الكهربائي، و  
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فإن فشلت في إرغامك على قول الحقيقـة، ومـن هـم            .. ، والسياط الجلدية  "الألمانية

إنني سأطفئها حتى في عينيك وفي أعـضائك        .. شركاؤك فسأستخدم الشواء بالسجائر   

  !..التناسلية

أوقف هذا المجنون !.. كتومبسون أرجو. د)  واقفا وهو يرتجف غضبايهب: (نسيم. د

جولدمان الذي حدثتك عنه، .  دهعرفت صوته إنّ!.. عن ارتكاب جرائمه السادية

 الذي جئت أعرض عليك قضيته وقلت لك أنها قضية حياة الحمودوالمعذّب هو ياسر 

سمعت بأذنيك ما ينتظر هذا المسكين من تعذيب وحشي على .. أو موت لإنسان بريء

.. سيموت الشاب حتما لأنه ليس لديه ما يقوله لهذا الجلاد.. لدمان جو يد هذا السادي

النور يأتي من خلف القابع على المكتب فلا يستبين .. يقف السفير غاضبا ويفتح الباب

وجهه بوضوح وينعكس على وجه ياسر وخنزير يحاول القبض على رقبته في 

 عن أمره بالكفّتومبسون وي. يتوجه إليه د.. محاولة لغطس رأسه من جديد

  ..) محاولته

  ..أنا أتلقى أوامر رئيسي ولا أتلقى أوامرك: الخنزير

 )تومبسون.إلى د(.. أجل العملية ريثما نعرف ما يريده معالي السفير: جولدمان.د

نسيم .د.. جولدمان إلى المكتب.يخرج السفير ود(.. تفضل إلى الخارج لنتحدث معا

   )يخرج على المكتب.. ج قريبيتقدم من ياسر ويطمئنه أن الفر
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 قال الرئيس لينكولن يمكن إخفاء الحقيقة على إنسان كل )جولدمان. إلى د(: نسيم.د

الوقت، ويمكن إخفاء الحقيقة على كل الناس بعض الوقت، ولكن لا يمكن إخفاء 

تومبسون قد سمع ما يجري في أقبية .ها هو د.. الحقيقة على كل الناس كل الوقت

التي تدين التعذيب وتحرم ممارسته " لاهاي الدولية"نّه خريج محكمة إ.. مباحثكم

شهد محاكمات نورنبرغ ضد النازيين التي قاضت رموز النازية .. وتقتص من فاعليه

أخبر الدكتور تومبسون لم تتقمصك عقد الهولوكوست لتبرر .. حتى النفس الأخير

  " باب العامود" مرسم عند العنف على شاب بريء كل حلمه أن يتزوج ويكون له

هو متورط في المعركة التي أودت بصديقي في معركة .. إنّه كاذب: جولدمان.د

  ..الطرق

  هل أنت متأكد انّه هو الذي ألقى القنبلة في المصفّحة؟: نسيم.د

  ..نعم: جولدمان.د

ى ليبرمان أنه تلقّى تقريرا من لجنة تحقيق في الحادث بأن من ألق.أخبرني د: نسيم.د

  ..الحمود وليس ياسر الحمودالقنبلة هو أبو جهاد 

جولدمان لا بد أنّه كان شريكه في العملية فهما من عائلة واحدة عرفت بإدانتها .د

  ..وعدم الاعتراف لإسرائيل بالوجود.. للمشروع الصهيوني
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ه متى كانت المحكمة العادلة تأخذ بريئا بجريرة مذنب؟ أتريد فقط أن تجعل من: نسيم.د

كبش فداء اعترف أم لم يعترف، اشترك أو لم يشترك في المعركة؟ الشاب لا يعرف 

  !..كيف يستخدم بندقية

  ..حد شعبي في بولندة وغيرها من معتقلات النازيةألم يرحم : جولدمان.د

نحن الذين أقمنا محكمة لاهاي الدولية لا نسمح لأي كان ولو كان حليفا : تومبسون.د

ى حدود الدساتير الشرعية والدولية، فأطلق سراح الفتى ولا تنكّل تعداستراتيجيا، أن ي

فمن .. به، أعده سالما إلى بيته، ولا تؤجج نار الأحقاد وتصعد الأزمات في هذا البلد

مصلحة الجميع وأنتم منهم أن تعيشوا بسلام مع العرب، لا أن تستفزوهم حتى يحملوا 

 فهم الأكثر عددا والأقدر على نضال طويل ..لواء الجهاد مقابل لوا الهولوكوست

  ..الأمد، للخلاص منكم

تومبسون أرجوك لا تتدخّل في شؤوننا الخاصة .مع احترامي لسيادتك د: جولدمان.د

 ولكن لن أخلي سبيله حتى .. تخليت عن تعذيبه،ربما إكراما لخاطرك.. مع العرب

  ..ي هو قرار حزبي أيضاهذا قراري الأخير الذ..  نفسهالحموديسلمنا أبو جهاد 
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  الفصل الثالث

  المشهد السابع والعشرون

  ..أمي، وجدت الفتاة التي ارغب في أن أربط بها مصيري: حسام

  أهي الفتاة التي اخترتها لك؟: الأم

  ..لا، إنها أخت حازم منى: حسام

  " دير ياسين"أهي أخت سامية التي قتلت في : الأم

  نعم، هل تعرفينها؟: حسام

كانت منطوية على نفسها، تأبى .. رأيتها في عرس ..  أعرف سامية ولا أعرفها :الأم

  أن ترقص وتُبهج الحفل فهل منى مثل اختها؟

  ..لا أعرف إن كانت ترقص في حفل أو لا، ولكن لا يهمني هذا الأمر: حسام

فمرحها ينعكس على حياة .. ليس هناك من فتاة تُسعد الرجل كالفتاة المرحة: الأم

..  ومرحهااوالفتاة التي اخترتها لك كانت تبهج الناس في رقصه.. ها وأطفالهازوج

تحدثت اليوم مع أختك سمية وقالت لي بأن !.. ولا تحمل لنا كآبة أسرتها إلى أسرتنا

  ..سلوى مناسبة لك

أنا الذي اخترت هذه الفتاة .. هل سمية هي التي تقرر ما يناسبني ومالا يناسبني: حسام

  ..أن تذهبي معي اليوم عصرا لخطبتها من أخيها حازموأريدك 
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  ..ليس عند أختك سمية ثوبا لائقا لهذه المناسبة!.. الأم لا تستعجل

  ..ليس هناك ضرورة لذهاب سمية معنا: حسام

  أنذهب هكذا دون هدية؟: الأم

  ..إنها مجرد خطبة، فإن وافقت الفتاة، تقدمنا إلى الخطوات التالية: حسام

  ووالدك غائب؟.. هل أنت تستعجل على الزواج في هذه الظروف الحرجة: الأم

  ..نعم، لا أريد إلا زواجا بسيطا، على سنّة االله ورسوله: حسام

ألا تريد احتفالا كما يليق بك وأنت ابننا الوحيد؟ نعزم فيه الأقارب والأصدقاء؟ : الأم

  كم مرة يتزوج الإنسان؟

وهذه .. ك بأنني بحاجة إلى الاستقرار العاطفيقلت ل!.. لا تضايقيني: أمي: حسام

أحس بالأمان معها والوثوق ..  ولا أحتمل أن تضيع مني،الفتاة لقيت هوى في نفسي

كان للبنى .. لم تأسر قلبي فتاة مثلها حتى لبنى.. بها وكأنني أعرفها منذ زمن بعيد

ا فمن يكون أحببتها واحترمت صدقه.. هدف أبعد مني، وذهبت لتحققه في غير بيتي

بديلا لها؟ أهي الفتاة التي تقولين أنها تشبهها وليس لها موهبتها، بل كل ما تجيده هو 

المرح والرقص في الأعراس؟ إن منى هي الوحيدة التي تحقق لي ما فقدته بفقد 

أفراحها أفراحي، وأحزانها .. وتعيد لي توازني وحماسي للحياة والبدء من جديد.. لبنى

  .. ي في الضيق، وتكون لي أوفى صديقأحزاني، تواسين
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  الفصل الثالث

  المشهد الثامن والعشرون

هنا الدكتور ليبرمان مدير ..  ألو)يرن جرس التلفون.. في مكتبه(: ليبرمان. د

  ..المشفى

ستصل إلى .. ا ضابط الأمن من مركز القيادة العامة للمباحث العسكريةنه: صوت

  ..الحمودر مشفاكم سيارة إسعاف تحمل المدعو ياس

   ماذا جرى له في التحقيق؟)بذعر(: ليبرمان.د

  ..استخدمت معه الماسورة الكهربائية فلم يحتمل قلبه وقضى نحبه: ضابط الأمن

  لماذا تعيدونه للمشفى ولا تتصرفون به كما اعتدتم أن تتصرفوا؟ : ليبرمان.د

ولكن حدث نوع   . .تومبسون للإفراج عنه  .لقد تدخّل السفير الأمريكي د    : ضابط الأمن 

 جولدمان، والمشرف على التعذيب الذي استمر فـي العمليـة،         .من سوء التفاهم بين د    

جولدمان يعد السفير بأنّه سيعيده إلى أهله، بعد أن يسلّم المدعو أبو جهاد             . بينما كان د  

  ..نفسه

  ..أنا لن أقبل استلام جثته، وأسيء إلى سمعة المشفى: ليبرمان.د

ا أوامر القيادة أن الموت جرى في المشفى وليس في قاعة التعذيب، إنه: ضابط الأمن

نسيم وهو . كان معه د..لأن تقرير الوفاة سيقدم مع الاعتذار إلى السفير الأمريكي
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ولا في صالح .. جولدمان وهذا ليس في صالحنا.مستعد أن يقيم الدنيا ويقعدها على د

هذا كل ما أريد أن أقوله لك، .. إليهاستيطاني الذي نسعى لإالمشفى، ولا المشروع ا

  ..فتصرف بحكمتك، ولا تجعل الأمور تسوء في غير مصلحتك

حتى يصبح  يضع رأسه بين يديه مفكّرا فيما آلت إليه الأمور في البلد(ليبرمان .د

ضابط صغير ليست له حتى ثقافة الشهادة الثانوية يتحكّم بمصيره هو المتخرج من 

  : نسيم له منذ أسبوع.  يذكر كلام د)أحسن جامعات ألمانيا

أينتصر الظلم والتعصب الأعمى على العدل، والجهل على العلم، والإرهاب : نسيم.د

على التعايش؟ أهذا هو المجتمع الذي بشّر به حكماؤكم؟ من يدري أن الأيام لن تدير 

لسياسة لنا ظهر المجن، فيكيلوا لنا الصاع صاعين، ولا تأخذهم بنا رحمة، فالحرب وا

  ..والقوة لباس يبلى ويتجدد، والحياة ردود فعل وانتقام.. فرسا رهان

 إنها أفضل من أوسطها )يستدعي سارة الممرضة العربية على التلفون(: ليبرمان.د

 ستصل بعد نصف ساعة )تدخل سارة(لنقل الخبر الأليم إلى عائلة الشاب المسكين 

  فة التي كان ينزل فيها فارغة؟هل الغر.. الحمودسيارة إسعاف تحمل ياسر 

  ..نزل فيها جريح منذ يومين: سارة

  ..الحمودانقلي الجريح إلى غرفة أخرى، وأعديها لتستقبل ياسر : ليبرمان.د

  نسيم البارحة أنهم سيفرجون عنه، فهل يعيدونه لفك القطب؟ .أخبرني د: سارة
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ليستلم أهله جثته ) متنهدا(فات الأوان لذلك، ) عيناه مطرقتان إلى الأرض: (ليبرمان.د

  ..من المشفى

لا، لا، سيجن أهله الذين ينتظرونه بفارغ الصبر سليما ) تصيح غير مصدقة: (سارة

  !.. معافى

.. أعرف أن لهذا الشاب معزة خاصة عندك..  لديك مهمة صعبة يا سارة:ليبرمان.د

  ) تجهش بالبكاء(

 والدكتور نسيم حين وعد الدكتور هل كانوا يكذبون على السفير الأمريكي: سارة

  جولدمان بالإفراج عنه؟

ولكن أوامر الأمن القومي تقتضي أن موته جرى .. لا أعرف ما جرى: ليبرمان. د

  ..في المستشفى وليس في قاعة التعذيب

  !.. ويكون ما جرى له قضاء وقدرا.. هكذا يبرئون ساحتهم: سارة

أنت الوحيدة بين .. م سبب موتهجولدمان ويبرر له.سيأتي معه د: ليبرمان.د

الممرضات من تعرف الحقيقة، ولكن إياك أن تفوهي بها لأحد ولا حتى للدكتور 

قولي للجميع أنه أُرسل لفك القطب في المشفى فحدث له نزيف داخلي وفارق .. نسيم

  ..  أخبري والده فقط بالأمر وليأت وحده لاستلام جثته.. وأنت من تعرف أهله.. الحياة
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  فصل الثالثال

  المشهد التاسع والعشرون

 :قلت له.. حلمت أن ياسر يرتدي روب الحمام يريد أن يغتسل) إلى رويدة: (فدوى

النظافة من ! إنها ليلة عرسي فكيف لا أغتسل" :أجابني" أتستحم قبل أن يبرأ جرحك؟"

  . " الإيمان

ور نسيم عن خصوصا بعد أن طمأننا الدكت.. إنك تهجسين بياسر ليل نهار: رويدة

تذهب فدوى لتفتحه بينما تقوم رويدة لتهيئة .. يطرق الباب(.. قرب الإفراج عنه

  )الفطور

  ..اعذريني إن كنت استقبلك بثياب النوم.. أهلا سارة) بفزع: (فدوى

  هل أبو ياسر موجود؟: سارة

.. يحضر النارجيلة وينفث دخانها في الفرندة.. إنّه يستيقظ قبل الجميع: فدوى

  ) تخرج فدوى.. (ديهسأنا

.. رب أعطني الشجاعة لأنقل إلى هذا الأب المسكين الأنباء الأليمة) لنفسها: (سارة

ليس في وجهه زرقة الاختناق، .. إنّه في فراشه كالنائم.. ياسر ارتاح.. الموت سكون

صدمة كهربائية أوقفت القلب عن .. ولا ورم السياط) في جسده(ولا آثار الحروق 
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يدخل أبو ياسر غرفة .. ( تزال قطب العملية التي أجراها لم تُنزع بعدلا.. الخفقان

  .. لعلي جئت مبكّرة ولكنني كُلفت أن أنقل لك أمرا على انفراد)الاستقبال

  ) تخرج.. ( حضري القهوة للآنسة سارة)لفدوى(: أبو ياسر

  ..  نقل ياسر إلى المشفى صباح اليوم)لا تتمالك نفسها فتأخذ بالبكاء(: سارة

طمأنني الدكتور نسيم عن قرب الإفراج عنه، فهل يشكو من شيء ما؟ : أبو ياسر

  هل ياسر بخير؟ !..  سارة إنّك تخيفينني)سارة صامتة تبكي(

  )تعود إلى البكاء(ينام  بسلام .. لم يعد يشكو من أي شيء: سارة

  !..لا، لا ...  ماذا تعنين؟ هل)غير مستوعب لما جرى(: أبو ياسر

  !..  وأخته وخطيبته،يكن االله في عونك، وفي عون أمهل: سارة

   )يتناول أبو ياسر صينية القهوة من فدوى ويغلق الباب.. طرق على الباب(

  !.. أبو جهاد..)  تفتحه.. تسمع الطرق على الباب الخارجي(: فدوى

  أبو ياسر في الدار؟: أبو جهاد

ولكن من الأفضل .. مرضة سارة في غرفة الاستقبال مع المهإنّ.. نعم، تفضل: فدوى

  ..أن ندخل المطبخ، فلقد هيأنا الفطور ولا نستطيع الانتظار حتى ينهي حديثه

   أين ام ياسر؟)يتبع فدوى إلى المطبخ(: أبو جهاد
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والدتي مصابة بأنفلونزا حادة وحرارتها مرتفعة فلا .. تفضل عمي أبو جهاد: رويدة

  ..ليها لئلا تلتقط العدوىإتذهب 

جئت أودعكم وأطمئن عليكم قبل أن .. بنيتي قوية لا تلتقط عدوى من أحد: جهادأبو 

  !..  "القسطل" التحق بكتيبة المدفعية السورية الذاهبة إلى 

يجلس أبو جهاد ويتناول الفطور مع فدوى (سأصب لك الشاي، قبل أن يبرد : رويدة

   )ورويدة

  ما هي اخبار ياسر؟ : أبو جهاد

من إصابته وكان على وشك أن يتخرج، ثم يعود إلى المشفى بعد لقد تعافى : رويدة

  ..ولكن قُبض عليه وأُخذ للتحقيق.. شهر لفك القطب 

  لماذا؟ بماذا يتهم؟ : أبو جهاد

إنّه متهم بإلقاء القنبلة في المصفّحة التي قتلت جميع طاقمها، ومن ضمنهم : رويدة

رصاصة في صدره قرب كان ياسر مصابا ب.. طبيب كان يعمل في المستشفى

المصفّحة فنقلته سيارة الصليب الأحمر إلى المشفى وأُجريت له عملية خطيرة دون 

  ..ثم توصلوا إلى معرفة أنّه عربي.. معرفة هويته 

كان في جيبه فيلم حمضوه، وعرفت الممرضة سارة العربية من الصور التي            : فدوى

عالجت في المستشفى قبـل عـام مـن         إذ كنت قد ت   ..  هويتي ،كان ياسر قد أخذها لي    
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ونمت بيني وبينها صداقة وتعارف قبل أن يعمـق الـزمن           .. أنفلونزا حادة أصابتني  

كان يزود المشفى بالحليب، لمعرفـة      " شعفاط  " واستعانت بحلاّب من    .. الفروق بيننا 

مكاني، وجاءت بنفسها إلى هذا المنزل لزيـارتي وإخبـاري بوجـود ياسـر فـي                

  .. المستشفى

فدوى وأمي وأنا بزيارته بعد حصولنا على تأشيرة دخـول          : لم يسمحوا إلا لنا   : رويدة

أما والدي فلم يسمح له بالزيارة، ولا يعرف ياسر إلا بالـصور            .. من مديرية المشفى  

  ..التي كان يرسلها له

  ..أخبريني ما جرى بعد أخذه للتحقيق: أبو جهاد

  ..تخبرك فدوى فهي أدرى مني: رويدة

 الطبيب الذي عالجه وأنقذ حياته كان عربيا واسمه الدكتور نسيم جبرائيل جاء :فدوى

خبر والده مباشرة أنّه كان في إجازته الأسبوعية يوم أو.. برفقة الممرضة سارة 

قُبض على ياسر، ورآه مكبلا بين اثنين من الشرطة العسكرية اللذين كانا يسوقانه إلى 

أ إلى قوة تسيطر على البلاد بعد انسحاب الجيش ونصحه أن يلج.. سيارة للتحقيق

  ..البريطاني التدريجي وقيام الفوضى

  لمن يلتجئ؟.. لا حول ولا قوة إلا باالله: أبو جهاد
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قال له إنها قضية حياة أو موت .. السفير الأمريكي الجديد، دكتور تومبسون: فدوى

ياسر معه لمقابلة كنت حاضرة الجلسة، لقد اصطحبني عمي أبو .. لإنسان بريء

وكان الدكتور نسيم يتكلّم بإنكليزية طليقة وهو يشرح قضية ياسر للسفير، .. السفير

رفع سماعة التلفون .. وكان وجودي مؤثرا لاهتمام السفير بالأمر وتدخّله لإنقاذ ياسر

بو ياسر أن يعود بي إلى أواتّصل بالقيادة العامة للمباحث العسكرية، وطلب من عمي 

  ..وخرجنا معا من السفارة.. لمنزل قبل بدء منع التجولا

  هل أجدى تدخّل السفير الأمريكي؟: أبو جهاد

يدخل أبو (.. نسيم عمي أبو ياسر أنّه سيفرج عنه عن قريب.بلّغ د.. الحمد الله: فدوى

  )ياسر

" وصلني خبر أنّه سيجري اقتحام للمنطقة والقيام بتمشيط .. أهلا ابو جهاد: أبو ياسر

سنكون مهددين في المنزل فتهيئي يا رويدة وأنت يا فدوى .. من السلاح" قرية شعفاط 

وتنزلين يا رويدة في منزل .. تذهبين يا فدوى إلى بيت أهلك.. للذهاب إلى القرية

  ..عمك سليم

  وأمي ما ذا نفعل بها في مرضها والجو العاصف في الخارج؟: رويدة
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سيارة قادمة من هنا أوهناك .. ى منزل عمك سليمسنجد طريقة لحملها إل: أبو ياسر

.. فقط تدفآ جيدا أنت وفدوى وانطلقا على الفور وسألحق بكما بعد ذلك.. سنتدبر الأمر

   )تخرج رويدة وفدوى(

 جئت في وقتك يا أبو جهاد لتساعدني في )يسمع اصطفاق الباب الخارجي(: أبو ياسر

  ..محنتي

  .. متى سيفرجون عنه؟.. اسرأخبرتني فدوى عن ي: أبو جهاد

إنّهم ..فانج بنفسك يا أبو جهاد.. لن يفرجوا عنه حتى تسلّم نفسك بديلا عنه: أبو ياسر

  ..لن يرحموك

  ..إنني اسلّم نفسي، إن كان هذا الشرط المطلوب للإفراج عنه: أبو جهاد

  !.. لقد اسلم الروح.. ما عاد هذا ضروريا: أبو ياسر

  ..  هل تهذي يا أبو ياسر؟)يهب واقفا(: أبو جهاد

جيء به إلى المستشفى .. أنا لا أهذي.. أخبرتني الممرضة سارة كل شيء: أبو ياسر

قالت لي نُقل ..  لم تستطع سارة أن تخبرني الحقيقة)كأنّما يحادث نفسه(!.. فاقد الحياة

ينام .. سألتها هل يشكو من شيء؟ فأجابت لم يعد يشكو من شيء.. إلى المستشفى

.. أو كابوس ينتابني في حلم مريع.. لا أعرف أهو واقع .. أكاد أفقد عقلي.. مبسلا

أنا الذي جئت من أقصى الأرض !..إنّهم ينتظرون في المشفى ليقدموه لي جثّة هامدة
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رب ماذا فعلت لك لتُفجعني بوحيدي الذي عقدت عليه آمال !..لأفرح في يوم عرسه

  شيخوختي؟

  رى لياسر؟من المسؤول عما ج: أبو جهاد

" مناحم بيغن "ي يتزعمه الذ" حزب حيروت"إنّه طبيب بولندي منتسب إلى : أبو جهاد

الفاشية، ولقد قُتل صديق له طبيب في معركة " الأرغون تسفي ليومي" وعصابته

هذا ما أخبرني به الدكتور نسيم .. الطريق وكان في المصفّحة التي فجرت فيها القنبلة

إنّه يكره العرب حتى من كان .. ياة ياسر بعملية جراحية دقيقةجبرائيل الذي أنقذ ح

  ..على دينه وهو يحمل عقد الهولوكوست

  ماذا تعني بالهولوكوست؟: أبو جهاد

هذه العقد التي يحولها .. المحارق التي أقامها النازيون لليهود في معتقلاتهم: أبو ياسر

  .. من اعتدى عليهالمعتدى عليه إلى معتدي بدوره يمارس فاشية

هل قاومنا الانتداب البريطاني ليتحكّم بنا صعاليك أوروبا؟ سأحاربهم على : أبو جهاد

شفي غليلي من ذلك الممسوس أوأقتل منهم المئات، ولكن بعد أن " القسطل" مشارف 

  ..الكريه

  ..عطني إياهاإن كنت تملك مسدسا ف: أبو ياسر
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هل .. لم يسبق لك أبدا أن تستخدم سلاحا.. عميلن تعرف استخدامه يا ابن : أبو جهاد

  يعرفك أحد في المشفى؟

دة بالطرد الدكتور نسيم ولكنّه استقال من المشفى، والممرضة سارة المهد: أبو ياسر

هي الأخرى إن أفشت لأحد أن ياسر مات تحت التعذيب، ولم يمت بسكتة قلبية بعد 

  .. نزيف داخلي في المشفى

لة الحلاقة عندك ولباسك ومعطفك وقبعتك وسترى أنني سأخدع أعطني آ: أبو جهاد

  ..لقد كنّا دائما متشابهين فلا يفرق الناس بيننا.. حتى سارة

  لا أفهم ماذا تنوي فعله؟: أبو ياسر

  ما اسمه؟.. أريد أن ألقّم ذلك المجنون : أبو جهاد

  ..جولدمان.د: أبو ياسر

  أليس هذا عدلا؟.. الذي قُتل في المصفّحةملبسة تبعثه إلى جوار صديقه : أبو جهاد

  ولكن ماذا يكون مصيرك؟: أبو ياسر

  ..دخلت مآزق كثيرة في حياتي وخرجت منها سالما: أبو جهاد

  ..؟ولكن أليس نضالك فوق مشارف القسطل أجدى من هذه العملية الخطيرة: أبو ياسر



    يسرى الأيوبي    مسرحية المجاهد المغمور

 128

هذا أيضا جهاد في إن .. الدماء تغلي في عروقي لأنتقم من هذا المجرم: أبو جهاد

 ..اذهب الآن وجد سيارة تنقل أم ياسر إلى شعفاط.. الاقتصاص من الظالم.. سبيل االله

  ..كنتَ حكيما حين طلبتَ من رويدة وفدوى الذهاب إلى القرية

  ..ويلي لها! خصوصا فدوى، فتعلقها بياسر كبير: أبو ياسر

أما أنا فبيتي على الطرقات أترى أن هناك ثلاث نسوة بحاجة كبيرة إليك؟ : أبو جهاد

  .. في النضال من الذين سلبوني المنزل والولد بأساولا أجد
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  الفصل الثالث

  المشهد الثلاثون

 قد أُعيد إلى المشفى؟ كنت عند السفير الحمودليبرمان أن ياسر .أحقّا يا د: نسيم.د

يادة العامة للمباحث الأمريكي صبيحة اليوم وقرأت التقرير الذي جاءه من مركز الق

فما هذه القصة الملفّقة عن طريقة موته؟ أريد أن أكشف عن مريضي .. العسكرية

  في أية غرفة هو؟.. الذي أنقذت حياته وأعرف سبب موته

إنها مغلقة والمفتاح بيد سارة، وهي تنتظر أهله ..  في نفس الغرفة)مطرقا(: ليبرمان.د

  ..جولدمان.هذه أوامر د.. لاستلامه

جولدمان أصبح الآمر الناهي في المشفى؟ فوق المدير وفوق القـانون           .هل د : نسيم.د

جولـدمان  . فيتعهـد د   الحمودوفوق التعهدات الدولية؟ سفير دولة كبرى يتوسط لياسر         

بالإفراج عنه فلا يأتي الصباح إلا وهو ملقى جثّة هامدة على باب المشفى؟ أريـد أن                

لقد سمعت طرفـا    !..  تامة أنّه مات تحت التعذيب     إنني على ثقة  !.. أعرف سبب موته  

دخلت الغرفة أنا والـسفير مـن بـاب         .. من طريقة تعذيبه المرة تلو المرة بالمغطس      

جولدمان يصدر الأوامر من خلـف مكتبـه         .داخلي في مكتب ضابط الأمن فإذا ب د       

بع  فـي المـشهد الـسا      الحمـود يذكر الدكتور نسيم ما سمعه ورآه من تعذيب ياسر          (

جولـدمان وأمثالـه مـن    .ليبرمان، إن لم يوضع حد لسادية د     .د :ويضيف) والعشرين
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حزب حيروت وزعيمه مناحيم بيغن فستُقترف من الجرائم في حق العرب ما تندى له              

سينقل محارق الهولوكوست إلى فلسطين وشعبها العربـي الأصـيل          .. جبين الإنسانية 

ل يـستطيعون إبـادة     ‘نا في المدى البعيـد؟      فماذا يبغي؟ هل تقدر المخاطر على شعب      

الشعب الفلسطيني برمته؟ يستخدمون اليوم الطرد والحصار والتجويع ولا يتركون لهم           

يمارسون تطهيرا عرقيا لينجحوا في إقامة دولـة خارجـة عـن            .. الخيار إلا المنفى  

وتهزأ بكـل   إن سلوك إدارتنا اللا أخلاقية الفاسدة التي تسخر من كل قانون            .. القانون

فكفانا سخرية   ..قرار تُصدره الأمم المتّحدة تجعلنا كارثة على سياسة أمريكا الخارجية         

العزلـة والجيتـو    مـن   عـانى   ما  ألا يكفي شعبنا في أوروبا      !.. بحماتنا الأمريكيين 

والاضطهاد، حتى يأتوا إلى فلسطين لتصبح لهم دولة منبوذة من عالم عربي وإسلامي             

إننا باختصار نبنـي دولـة خـارج        .. ! جيتو جديد لنا في الشرق     يين؟يعد بمئات الملا  

  !..خطأ تاريخي.. منطق الزمن

الفاشـي   فـة يهذا ما يعنيه تسليمكم القيادة لحزب حيروت وزعيمه مناحيم بـيغن خل           

لأن هذا الطريق لـن يقـود   .. كما يسميه جماعتنا من السفرديم " فلاديمير جابوتنسكي "

فلا .. سيورطون شعبنا في مزالق لا قبل لنا في الصعود منها         .. شعبنا إلا إلى الهاوية   

 زعماء على غرار بيغن ينقلون محارق الهولوكوست حيث حلّوا    لاّيجد شعبنا لخلافته إ   
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في هذا العالم الكبير، ويكونون الأداة الخفية المساندة لكل قوة عظمى تبغي الـسيطرة              

  )ي ترتجفتدخل سارة وه(.. المنفردة على هذا العالم

  !..جولدمان.قُتل د.. ليبرمان حدث أمر لا يصدق.د: سارة

   من قتله؟)واقفا(: ليبرمان.د

 يريان الحمودنسيم إلى غرفة ياسر .ليبرمان ود.يركض د(! الحمودوالد ياسر : سارة

   )جولدمان مٌلقى على الأرض مضرجا بدمائه. الوالد مكبا على جثة ابنه يبكي ود

   )في الخارج رعد وأمطار( كيف جرى هذا الأمر؟ ) سارةإلى(: ليبرمان.د

جولدمان الغرفة وكان والد ياسر جالسا بمعطفه البليل على طرف .دخل د: سارة

لن أسمح بنقل جثة ابنك "  :قال له وكنت أترجم.. السرير يناجي ابنه بأرق العبارات

دوية فهل جئت بالمال قبل أن تدفع للمشفى أجر العملية وتكاليف الإقامة والرعاية والأ

وبحث في جيب " نعم" قال )ليبرمان نظرة ذات معنى.نسيم إلى د.ينظر د(معك؟ 

جولدمان يتمايل واضعا .لم اسمع إلا طلقة رصاص، ألتفت فإذا بد.. داخلي للمعطف

يده على موضع القلب والدم يشكل بقعة كبيرة على قميصه الأبيض قبل أن يترنح 

" الآن ستنام روحك بسلام يا ولدي:" ياسر يقول لابنهوسمعت أبو .. على الأرض

  .. وأكب على جثة ابنه يبكي
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في القضاء العربي  لا يحاكم طالب الثأر بأكثر من عامين سجنا، فهل ترسل : نسيم.د

والد ياسر إلى قضاء القيادة العامة للمباحث العسكرية ليموت تحت التعذيب بكل 

  )يقف أبو ياسر مسلما نفسه(الرهيب؟ الأدوات المتاحة في ذلك المكان 

نسيم الشاب إلى السيارة . أحضري نقّالة ليحمل والد ياسر ود)إلى سارة(: ليبرمان.د

التي تنتظر في الخارج، وتلفني إلى سيارة مركز القيادة العامة للمباحث العسكرية 

 تسرع ..ليبرمان.يخرج د(.. ليبق ما جرى سرا.. جولدمان إلى مقره الأخير.لتحمل د

الرعد في الخارج يجعل كل المرضى والجرحى والناقهين .. سارة لإحضار نقّالة

  )نسيم.يسأل ابو ياسر د.. ملتزمين بأسرتهم لا يدرون ما جرى في المشفى

  هل أنا حر طليق؟: أبو ياسر

من معك في السيارة في .  نعم أنت حر طليق)مستغربا الصوت الأجش(: نسيم.د

  الخارج؟

  ..ابن عمي سليم والسائق: أبو ياسر

  ألي مكان بينكم؟: نسيم.د

  ..لا، لا أريدك أن تتورط معي: أبو ياسر

  ..حسنا، إن أُتيح لي سأحضر الجنازة وأودعك لأنني مسافر: نسيم.د

  إلى أين؟: أبو ياسر
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  !..فهذا البلد أصبح منفى لأمثالي.. إلى بيروت: نسيم.د
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  الفصل الثالث

  المشهد الواحد والثلاثون

  ..أراك صغرت عشرة أعوام حين حلقت ذقنك وشاربيك.. أهلا أبو جهاد: حسام

علي أن أتنكّر من حين لآخر لأخفي هويتي فأنا على .. للضرورة أحكام: أبو جهاد

  .. القائمة السوداء

  ..وعلي أن أُشعل المدفأة وأسمع أخبارك: حسام

  طبت منى؟هل خ.. وأنا أريد أن اسمع ما جد في غيابي: أبو جهاد

وألبستها الخاتم، ولكنها تريد أن تؤجل الزواج إلى عطلة .. قرأنا الفاتحة: حسام

  ..الصيف

  وأنت ما هي أخبار مزرعتك؟: أبو جهاد

زرعت فيها شتلات أشجار مثمرة ولكنني أتأوه حين أقارنها بمزرعتي السابقة : حسام

ستكون .. ك وخذ راحتكمعطف  اخلع عنك)النار تشتعل في كومة الحطب في المدفأة(

كيف حال أقاربك؟ أبو ياسر وسليم وياسر ما هي .. لا أقبل لك عذرا .. ضيفي اليوم

  أخباره؟

  !..أنا لم أفق بعد من الصدمة.. لدي أخبار لا تسر عن أقاربي: أبو جهاد
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 ماذا جرى؟ هل أصابت قنبلة منازلهم؟ سمعنا أنّها تُقصف ولكن الأخبار )قلقا(: حسام

  .. ليست متوفّرة لديناالدقيقة

وأودعناه في مقبرة .. هتالبارحة كنت في جناز..  أعطاك عمره!ياسر: أبو جهاد

  ..شعفاط

 يكانا صديق.. حازم سيطير عقله لسماع الخبر..لا حول ولا قوة إلا باالله: حسام

  ..إنها تعرف خطيبتهكذلك منى .. طفولة

 القائمة السوداء فإن ظفروا به كان       إن اسمه على  .. جئت اليوم لأحذّر حازم   : أبو جهاد 

 ولم  المصفحة أنه وجد جريحا قرب      :يذكر له باختصار كل ما جرى     (مصيره كياسر   

: ويـردف .. )ور جولدمان تدوار بينه وبين أبي ياسر وقتله لدك      الأبادل   ت ة قص يغفل إلاّ 

  .. ؟تيتي هنا لرؤيأ فهل بإمكانك أن تستدعيه لي، في بيتهازمة حأنا لا أستطيع زيار

 إلـى الـسوق      إلى منى فاليوم جمعة ولا يذهب عـادة إلاّ         سميةسأرسل أختي   : حسام

  ..لشراء حاجة البيت

 ،سميةحسام لمحادثة   يخرج  (.. ب أموره تّّضروري أن أقابله على الفور لير     : أبو جهاد 

..  على حازم أن يغادر البلد على الفـور        )ل صينية فيها فطور وشاي    ويعود وهو يحم  

  في الجوار؟أله أهل 



    يسرى الأيوبي    مسرحية المجاهد المغمور

 136

 تاجر أقمشة، وكان يريد السفر إليه لدراسة الطب لولا ،له عم في القاهرة: حسام

  ..الأحداث التي فاجأتنا، وقلبت خططنا للمستقبل رأسا على عقب

  هل أنت مستعد للزواج من منى بعد سفر أخيها؟: أبو جهاد

أحبتها أمي،  غرفة نومي جاهزة، ولقد رحبت منى أن تعيش مع أهلي و           طبعا،: حسام

وأحبها أسامة  .. وأنا أزورها يوم الجمعة حين يكون أخواها حازم وعاصم في المنزل          

إنها تؤجل الـزواج حتـى      ..  فأنا آخذه معي أحيانا ليلعب مع عاصم       ،سميةابن أختي   

تستطيع تجهيز نفسها، ولقد التزمت بالعمل مدة عام في المشفى كممرضة ولا تحـب              

والعمـل  ..  فهناك نقص كبير بين الممرضات كمـا تعـرف         ..الانسحاب من التزامها  

يطلّ أسامة مـن    (.. يسلّيها عن حزنها ويزيد خبرتها العملية ومعرفتها بأحوال الناس        

نظره يشع على المدفع الرشـاش      .. يدخل مسلّما (..  ادخل سلّم على أبي جهاد       )الباب

   )الذي يلقيه أبو جهاد قربه

  !.. منى أن أكبر ويصبح لي مدفعا رشاشا مثلهأبهذا تقاتل الأعداء؟ أت: أسامة

اخرج والعب في الساحة وانتظر مجيء عمك .. قد يكون محشوا!.. لا تلمسه: حسام

: يخرج أسامة مهرولا وهو يهتف.. يسمع طرق على الباب(.. حازم لتفتح له الباب

   )عمي حازم أعرف طرقته على الباب يدخل حازم

  !..عيدايوما س.. مرحبا يا شباب: حازم
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يحمل صينية (لدى أبو جهاد ما يحدثك إياه، سأترككما معا .. أهلا بك يا حازم: حسام

   )الفطور والشاي ويخرج

  خير إن شاء االله، أهو أمر يتعلّق بمنى؟: حازم

عليك أن تغادر البلد على الفور، فأنت ملاحق مثلي .. بل بك يا حازم: أبو جهاد

  !.. لغاملاشتراكك بمعركة الطرق، ووضع الأ

  من يلاحقني؟: حازم

  .. الحمودعصابة الأرغون، لا أريد لك المصير الذي لاقاه ياسر : أبو جهاد

   ماذا جرى لياسر؟)بذعر(: حازم

  ..مات تحت التعذيب في مركز القيادة العامة للمباحث العسكرية: أبو ياسر

 بندقيته بين الذي وجدت.. هذا الشاب الرقيق الناعم.. لا أستطيع أن أصدق: حازم

كومة الكتب وأسلمتها لوالده في اليوم التالي لاختفائه لم يكن ينقص منها فشكة 

  لك العصابة المجرمة؟تأيكون موضوع حقد .. واحدة

معيدا القصة منذ وجد ياسر جريحا قرب المصفّحة ونقله إلى المشفى (: ابو جهاد

لى اعتقاله والتحقيق معه ثم إعادته نسيم لإنقاذ حياته إ.والعملية الخطيرة التي قام بها د

 حتى تدخّل السفير الأمريكي لم ينقذه من )إلى المشفى جثة هامدة لتسليمه إلى ذويه

 في القاهرة اعمفهمت من حسام أن لك .. انج بنفسك يا حازم.. هذا المصير الحزين
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رت بك لولا الأحداث التي م.. تاجر أقمشة، وأنك كنت تريد السفر إليه لدراسة الطب

  ..وقلبت خطتك للمستقبل رأسا على عقب

  ولكن كيف أترك أختي منى وأخي عصام؟.. صحيح ما أخبرك  به حسام: حازم

أنا سألت حسام إن كان جاهزا للزواج من منى بعد سفرك فأجابني بأن : أبو جهاد

والدخل الذي يأتيه من .. ا ثانية لمنىغرفة نومه جاهزة، ووالدته تتمنى أن تكون أم

ان، كاف لتطوير مزرعته الجديدة التي اشتراها من عهد قريب وزرع والده في عم

متعة للأنظار "   القدس -يافا" كانت له مزرعة على طريق .. فيها الأشجار المثمرة

بالشمع الأحمر من قبل البريطانيين ولا يدري اليوم وكنت أعمل فيها ولكنها محجوزة 

  ..الأحوالما يكون مصيرها بعد أن تهدأ أحد 

  ..لم يكن يحدثني بهذه الشؤون: حازم

ثق أنك لا تفعل شيئا حسنا وصائبا مثل تسليم أختك إلى ضمير هذا الشاب : أبو جهاد

أما أنت فعليك ..  بيته وتعمره بالأطفالبر تع ويتمنى اللحظة التي،الذي يحبها بصدق

هجرة على قدم أن تغادر على الفور وتجد مستقبلك أنت وأخوك عاصم في مصر، فال

هل لديك مال كاف ..  الأبواب فاذهب قبل أن تُسد..وساق إلى كل دول الجوار

  لسفرك؟

  ..لدي البندقية وهي تساوي مائة جنيه كافية للسفر والوصول إلى مصر: حازم
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  ..سأعطيك مائة جنيه أخرى، تعيدها لي حين تصبح طبيبا لامعا: ابو جهاد

  ..  أنا الآخر مبلغا من عملي لتجهيز أختيرتوفّ..  يكفيني ما معي،لا: حازم

 فأنا لن أحـضره لأننـي       )يعطي المبلغ لحازم  (.. إذن سأهديها لمنى بمناسبة عرسها    

سأغادر القدس عند المساء، لألتحق بكتيبة المدفعيـة الـسورية المرابطـة لاحـتلال               

ب أبو  يه.. يرشفون القهوة بصمت  : يدخل حسام يحمل القهوة والشوكولاتة    (" القسطل  "

  !.. سأترككم الآن لأودع أسرتي قبل سفري)جهاد واقفا

  ألن تبقى لتكون ضيفي بضعة أيام وشاهدا على زفافي؟: حسام

أخبرت حازم أنني سأغادر القدس عند المساء لألتحـق بكتيبـة المدفعيـة             : أبو جهاد 

لنـا  سلامي لوالدتك الكريمـة وادع      .. فوداعا" القسطل  " السورية المرابطة لاسترداد    

  ..بالنصر
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 الفصل الثالث

  المشهد الثاني والثلاثون

  )بعد شهر(

تسأل منى .. جرحى ينقلهم رجال الإسعاف  إلى الأسرة الفارغة.. مشفى الهوسبيس(

   )أحد الممرضين عن الجهة التي نُقلوا منها

  ..هناك أحدهم يسأل عنك منذ الصباح".. القسطل " من : الممرض

  ة غرفة؟ في أي)قلقة(: منى

   )تهرع منى إليه دون أن تخلع معطفها(رقم سبعة : الممرض

  !.. ألف سلامة!.. من أرى؟ أبو جهاد: منى

   )يغيب عن الوعي(" !.. القسطل " استرددنا !.. أبشري يا منى: أبو جهاد

   ألم يمر به الطبيب؟)للممرض الذي لحق بها(: منى

..  ولكنها لا تزال في جسمهمصاب برصاص رشاش لم تقتله،.. ليس بعد: الممرض

عرفته إحدى .. ويسأل عنك وعن زوجته وولديه.. يصحو ويغيب عن الوعي

  ..أرسلنا حارسا كي يأتوا لوداعه.. اسمه مسجل عندنا وعنوان أهله.. الممرضات

   من؟ منى ؟ هل تم زفافك إلى حسام؟)يجاهد كي يصحو(: أبو جهاد
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.. نظر إليأ .. بها معطفا وأثوابا لزفافياشتريت.. نعم، وشكرا لك على الهدية: منى

يهز (هل تسمعني؟  !.. لا تغمض عينيك.. ها أنا أرتدي المعطف في هذا الشتاء البارد

إن كنت ..  سافر حازم وعاصم إلى مصر) تجلس قربه تدفئ يديه..رأسه مستجيبا 

لة  بعث حسام برقية عاج)تستمر في الحديث.. يشد على يدها( على يدي تسمعني شد

 ) على يدهايشد(ألا تزال تسمعني؟ .. لوالده فجاء على عجل وقام بإجراءات الزفاف

أيها  لم ينته دورك في الحياة.. ساعد غريزة الشفاء في جسدك ولا تستسلم يا أبا جهاد

 نبضك متسارع، لقد وعدت حسام أن تساعده في ) نبضهتجس(!.. البطل المغمور

 يتأوف!.. كم أحببت الأشجار المثمرة.. جار المثمرةتزرع له الأش.. مزرعته الجديدة

حياتك كانت عطاء للأرض والناس، فلا تغادر الأرض والناس الذين .. له بوعدك

  ..افتح عينيك.. لن نسامحك يا أبو جهاد!.. لا تفعل هذا بنا؟ لن نسامحك.. أحبوك

منى ببكاء تجهش (!..  ادفنوني في شعفاط قرب ياسر)يفتح عينيه ببطء(: أبو جهاد

   )حاد

 إنهما )ترفع الغطاء عند قدميه وتفركهما( اذهب وجد الطبيب )للممرض(: منى

تعود إلى فرك (..  له الحياةالدفء يرد..  اذهب وأتني بقربة ماء ساخن،باردتان

تجلس زوجة أبي جهاد على .. تدخل زوجته وأخوها وولداها فؤاد ورامي.. قدميه

  )وفاطرف السرير ويبقى الآخرون وق
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  .. ووجهه شاحب.. أهو في خطر؟ إنه دون حراك!.. الويل لي: الزوجة

  !..حدثيه فهو يسمعك.. قلبه ينبض، ولكنّه في غيبوبة: منى

  هل أنت ممرضة؟: الزوجة

  ..نعم، أُدعى منى الأزهري: منى

   منذ متى هو في غيبوبة؟ :الزوجة

  ..إنّه يصحو ويغيب، ولكن حين أُحدثه يستجيب: منى

  هل يتكلّم؟ ما هي كلماته حين يصحو؟: جةالزو

  ..ادفنوني في شعفاط قرب ياسر! أشهد أن لا إله إلا االله: منى

   ألم يذكرني؟:الزوجة

 وتعيشان ،كان حلمه أن يعود منتصرا ويستردك.. ذكرك كثيرا لزوجي حسام: منى

ثمرة،  المبني فيها منزلا ويملآها بالأشجارمعا في مزرعة يشتريها قرب القدس، وي

ي فيها الأسماك، ويصنع فيها بركة يرب.. ويأتي إليها أولاده وأحفاده ويقطفون ثمارها

يسمعنيهإنّ.. إنّه يبتسم.. نظري إلى وجههأ.. ي فيها الدجاجوأقفاصا حديثة يرب  ..

توقّفت دقات ..  نبضهيدخل الطبيب ويجس.. تظهر الابتسامة على وجه أبي جهاد(

  )اةالوفوأعلن الطبيب .. ه أثر البسمة ووجهه طافح بالنور وعلى وجه،قلبه وأغفى
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سأعيش على ذكراك، وأرعى .. بو جهادأ حرام الرجال علي بعدك يا )باكية(: الزوجة

.. أولادك وأحفادك، وأقتفي آثارك، وأعرف ممن عرفوك مآثرك، في قربك وبعدك

   )تنشج ببكاء حاد على صدره(!.. وفي حلّك وترحالك
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 لثالفصل الثا

  الثالث والثلاثونالمشهد 

 من استشهاد ياسر، ربعينالأ وكان اليوم بي جهادأ في الخميس الأول من استشهاد 

كان هناك زوجة أبي جهاد وأخوها الذي .. احتشد منزل أبي ياسر بالأقارب والمعزين

وزوج الكبير منهما من ابنته، وعلّم الأصغر حتى بلغ نهاية  رعى ولديها فؤاد ورامي،

سام وزوجته منى وأخيه سالم الحكومية، وجاء حنوية في تجهيز القدس الثاالمرحلة 

  .. لفدوى خطيبة ياسروأخوين

في طبخ دة ع ومنى المطبخ للمسا، ووالدة فدوىخديجة وصفية،م ليا ستلت زوجخد

قله إلى نبإعداده وباكر وقام لحام قرية شعفاط الالخاروف الذي ذُبح منذ الصباح 

نما قام ابن أبي جهاد بنقل الفاكهة والخضار وأطباق الحلوى على عربة المطبخ بي

  ..إلى منزل أبي ياسريجرها حمار من القدس 

الدكتور نسيم والممرضة سارة اللذين إنها وليمة على روح الشهيدين دعي إليها 

  ..خرينأحضرا مت

ك هذه الصور طيع الغد، وأيجئت أودعك قبل سفري أنا وسارة إلى بيروت ف: نسيم.د

فدوى ( وأعطتني إياها  معهبل اعتقاله للتحقيققالتي وجدتها سارة على فراش ياسر 

   )تأخذ بالبكاء فتقترب منها سارة وتعانقها
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 !..كلما دخلت غرفته كنت اراه يناجيها..  إنها صورك أنت وياسر)إلى فدوى( :سارة

   )ا تواسيهاهجلس سارة قربت فء فدوىيزداد بكا(

.. من ياسر الصور طيع أن أصدق أنّه لم يبق لي إلاّت لا أس)يقلّب الصور( :أبو ياسر

أنتظر بريدي بفارغ الصبر لتطلّ علي صورته .. تعزى بصورهأكنت في الغربة 

  التيخاله وما بعد يوم سليما معافى، يصبح في سن الزواج ويختار ابنةيوأراه ينمو 

ي رسالته الأخيرة في الغربة وهو يطلب نتكم أسعد.. عرفها منذ كانت في الرابعة أ

 !..ظر صورة جديدة له أنتت ما عد)يحشرج صوته(.. أن أحضر عرسهمني بإلحاح 

  !..ولا أحفاد

تنهار .. أنا لم أعرف فقد الولد، ولكنني عرفت فقد الوالدة.. أشعر بآلامك: نسيم.د

  !..الدنيا أمام الإنسان عند فقد عزيز عليه

.. لا أعرف ماذا فعلوا به في التحقيق..  وهو جثّة هامدةإلاّدكتور لم أره يا : بو ياسرأ

 الغض  جسدهأراه متورم الوجه،.. أفيق عند الفجر وأنا أحلم أنني تحت وطأة كابوس

  ..أخبرني كيف مات؟.. تسلخه السياط

 نُزعت نكتطب لم القحتى .. اسأل سارة.. لبهقبصدمة كهربائية لم يحتملها : نسيم.د

  ..ى المشفىلعيد إ الجراحة التي أجريتها له عندما أُمن موضع
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الأمريكي إلى قيادة الأمن هل كان على قيد الحياة عندما ذهبت مع السفير : أبو ياسر

  ..العسكري؟

مست له بأن الفرج قريب هها التحقيق ويدخلت إلى الغرفة التي كان يجرى ف: نسيم.د

  ..وسيخلى سبيله

  ..؟من كان يحقق معه: ياسرأبو 

جولدمان .لقد لقي د.. ؟لماذا تعذب نفسك بالذكريات.. الدكتور جولدمان نفسه: سيمن.د

  !..أهنئك على شجاعتك.. ر منهسجزاءه وثأرت ليا

إنه أبو جهاد الذي زارني في اليوم الذي كانت .. ثأر لهي ذلست أنا ال: أبو ياسر

سيم نور تينظر الدك(فى تنبئني بخبر موت ياسر واستلام جثمانه من المشالآنسة سارة 

ليبرمان . وده ورعوده وهو يدخلفذلك اليوم بعواص إلى سارة وتتلاحق أمامه مشاهد

ء واسعة تنتشر على صدره جولدمان بلباسه الأبيض وبقعة حمرا.دا جثة دالغرفة ليشاه

  )من فمهدفق توالدم ي

 ثم جثمانللرجل الذي كان يبكي فوق الت الأجش وأتصدق؟ لقد استغربت الص : سارة

بأن يدفع تكاليف المشفى والعملية قبل أن جولدمان . ولما طالبه د.. ليسلم نفسهيقف 

بحيث لم كانت حركته خاطفة . حث في جيبه الداخلي وأخرج المسدسبينقل الجثمان 
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.. الاّ بعد إطلاق النار ورؤيتي لدكتور جولدمان يترنّح ويقع أرضألاحظ ما جرى إ

  !كم كان يشبهك) عانبإمتنظر الى أبي ياسر (

بدوت لـي   ..  لك المسدس  ىاستغربت كيف أقدمت على مثل هذا الفعل، وأنّ       : نسيم  .د

شخصا ماعادت الحياة ذات قيمة لديه، محبطا إلى درجة اليأس بعد أن فقد أعز إنسان               

لبرمان، فلما رأيته يستهين بمنـصبه      . ظر ردود فعل د   ته، كان قلبي يرتجف وأنا أن     لدي

ررك من المصير الذي لقيه ياسر، أكبرت فيه إحساسه الإنـساني الـذي             ومستقبله ليح 

لأن منظمـة هداسـا   ماعاد له مكان في فلـسطين إن أقيـل      ..يتجاوز حس المواطنة  

كانت نظرته مثبتة على وجه جولدمان      .. الصحية تدعم كل المشافي اليهودية في البلاد      

ادلا من أب مفجوع علـى      وعينيه الجاحظتين، كأنما يرى أنه لقي مصيره قصاصا ع        

  . مصير ابن برئ

لم أمسك في .. ستطيع أن أقوم بدور أبي جهاد لو كنت وحديماكنت لأ: أبو ياسر

منذ أن كان  مناضلاحياتي كلها مسدسا ولا أعرف كيف أستعمله، أما أبو جهاد فكان 

 وكاننيشانه لايخيب، ..  وفقد ابنه الصغير جهاد37شابا صغيرا وساهم في انتفاضة 

لم .. يشارك في كل الانتفاضات الفلسطينية، حتى مات منتصرا على مشارف القسطل

  !لائلقيعش حتى يقطف ثمار جهاده ولا يعرف اسمه إلى 
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رحمة االله عليك ) تحدث النسوة بما قاله أبو جهاد بينما هو بين الحياة والموت: (منى

  . في عطائه وحبه لوطنههلم أجد مثيلا ل.. أبو جهاديا 

أرى أن يتغذى الرجال ) ة محشي ورق العنب على الطاولبلفّ وهي تقوم(: ةرويد

  .)يدخل ابن سليم( والصغار في المطبخ نأولا ونح

  . عليأناديها فلاترد.. بها عمتي لست أعرف ما: ابن سليم

أكلها ) متذمرة (سأحضر لها الشوربة وأوقظها.. نومها أصبح ثقيلا هذه الأيام :رويده

أعطيها العصير فلاتشربه، وشوربة الخضار تأخذ منها .. يشتد عليهاقليل وسعالها 

  "؟ألم يفرجوا عن ياسر"..تنام وتفيق وتسأل عن ياسر".. ماعندي شهية"ملعقتين وتقول 

  ألم تعلم ماجرى له؟: منى

فكيف إذا أخبرناها   ..  منذ علمت باعتقاله   صحتها تزداد سوءا   ..لا أحد يخبرها  : رويدة

 كيف كانت وكيـف صـارت مـن شـدة           ،إنك لاتعرفينها .. ها لتو ستموت.. الحقيقة

  حتمل فقده؟تكان ياسر ابنها المفضل، له كل الحب فكيف .. الهزال

كيف .. ليس هناك من فجيعة تعادل فقد الأم لولدها، أكان طفلا أم شابا           .. إنها أم : منى

  ه فدوى؟ كيف تتحمل الصدمة؟تحال خطيب

وهـي  نقول لها إنها مصابة بانفلونزا حـادة        .. ادثةحلنها لاتفارق أمي منذ ا    إ: رويدة

هـي تطعمهـا    ".. لقد أصبت بها العام الماضي وأصبح عندي مناعة       "فتقول  .. تعدي
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هل جاهز ثوب   "تسألها   )هااتدمع عين (نما هو حي    أكوتعتني بها ويتحدثان عن ياسر و     

ه على فقراء   نذر علي سأذبح خروفا وأوزع    "ها وتقول   ئتفاج" عرسك؟ جيئيني به لأراه   

سنرقص سـويا أنـا     "وتسايرها فدوى في خيالها وتقول      " شعفاط يوم يطلقون سراحه   

ياسر قبل أن أتزوج، أنت     ا  كثرت ضرائري ي  وبنات القرية، وأربت على خده وأقول       

  "بطل وكل الصبايا مغرمات بك

أخذ لي الصور في اليـوم الـسابق        ) إلى سارة التي تشاهد معها صور ياسر      : (فدوى

لتين يظهر فيهما معي، فقد ثبت الكمرة على الصخرة         ركة، أما هاتين الصورتين ال    للمع

وحرك الجهاز قافزا إلى حيث أجلس، إنهما أوضح الصور أنظري كان يضحك، هذه             

كم كان مفعما بالآمال ويراها قريبة      ..  في الصور بعد اليوم    لاّ أراها إ  نالضحكة التي ل  

  )تبكي! (المنال

لتها أنا عندما فقدت أختي لت الصدمة بشجاعة، كما تحمتحم) تحدث رويدة: (منى

أنا وجدت عزائي في .. كانت الشهور الماضية قاسية علينا جميعا.. سامية ووالدتي

.. وعة في مشفى الهوسبيس، وماشاهدت من مآسي الحياة جعل ألمي يهونطالعمل مت

بل نجد طريقا .. باءنانحن الأحياء الذين فقدنا أحإن من يتعذب .. تى لايشعرونوالم

  ..في الحياة يعزينا
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كان قد استأجر مرسما لياسر عند باب العمود .. والدي يفكر بهذه الطريقة: رويدة

جاء معه بآلة تصوير حديثة من تشلي، و.. وهو يريد مني ومن فدوى أن نعمل فيه

مصور  وسنباشر العمل بعد أن تهدأ الأحوال ونأخذ تدريبا عند ..زه بكل مايلزموجه

ي ابن أبي جهاد الأصغر رامي، وهو شاب وهو يفكر في تبنّ.. معروف محترف

يدخل ابن .. (متفوق في دراسته الثانوية ليكمل دراسته الجامعية في مصر أو بيروت

  ..)سليم

  ..مرت عمي أم ياسر أفاقت تريد فدوى: ابن سليم

  ..اذهب ونادها..  الرجال في غرفة الاستقبالعإنها م: رويدة

كلما كنت أدخل غرفته قبل التحقيق أراه فاردا الصور يتأملها ) لى فدوىا: (رةسا

رأيتكما يوما ورأسك على ! ، كان ينظر إليها نظرات عاشقنا متأوها أخرىيباسما ح

  .كتفه فخجلت أن أدخل

كـم  .. إن ما بيننا يمتد لزمن الطفولة منذ أن كنت في الرابعة وهو في الثامنة             : فدوى

كنا حينذاك في القرية، ولـم      .. ص ونكات وكم ساعادني في دروسي     حكى لي من قص   

يكن قد بني هذا المنزل بعد، نتجول في البساتين ونقطـف عناقيـد العنـب والتـين،                 

فقـل تـرددي عليـه إلـى إذا         . .، حتى انتقلوا لهذا البيت    ونتشاجر ونحرد ثم نصفو   

  )يدخل ابن سليم(..استعصت علي مسألة، أو جئت لعائلتي في زيارة لعمتي أم ياسر
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  )تقف! (مرت عمي تناديك) إلى فدوى: (ابن سليم

  )تخرجان(سأذهب معك : سارة

  ؟هل أطلقوا سراح ياسر) سارةبلهجة فرحة لقدوم : (أم ياسر

  ! ربما جرى تبادل أسرى في المستويات العالية،اليوم هدنة: سارة

.. ديد ومعي ياسر  ، كأنما أنا في مرج أخضر قرب سكة ح        حلمت حلما جميلا  : أم ياسر 

) الى فدوى !" (كم أنا مشتاق إليك   .. الكل زاروني إلاّ أنت يا أمي     "ونحن نسير   قال لي   

  !أطعميني مما تأكلون يا فدوى..  اليعافيةارتدت ال.. اعتذرت له بمرضي وأنا أعانقه

آتيك بعجـة النخـاع ومحـشة ورق        أتحبين أن   ) فرحة بتحسن صحة عمتها   : (فدوى

إذهـب الـى    ) الى ابن سـليم   ) (لإيجابرأسها با  أم ياسر    تهز( ..ة؟ انها جاهز  العنب

 قـال ت العنب وعـصير البر    ورقمحشي   واحضر لامرأة عمك عجة النخاع و      المطبخ

  )يخرج(

فـدوى  (من سورة ياسين لعلّ االله يجمعني بياسر عـن قريـب            اقرئي علي   : أم ياسر 

يدخل (.. دا من المرات  أم ياسر تتشهد عد   .. وتقرأ لها من سورة ياسين     نتحضر القرآ 

  )وخبز التنور الساخنابن سليم حاملا صينية بها الطعام والشراب 

  !حمدا الله على العافية) تأخذ بإطعامها(: فدوى
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تشرق به تـصيبها    .. تشرب العصير . (هذا طعام يفتح النفس   ) تأكل بشهية : (أم ياسر 

حتـى   ظهرهـا فدوى تربت على    ( ما شوف ياسر     بلقخايفة موت   ) جافةنوبة سعال   

   )ابن سليم يحمل الصينية الفارغة ويخرج.. دأهت

   منذ متى وهي على هذه الحال؟)الى فدوى: (سارة

 ..لم تتحسن منذ ذلك اليوم..  اليوم الذي نقلناها إلى شعفاط إلى بيت سليمذمن: ىفدو

  ..إنفلوانزا حادة تحولت لمزمنة

  ..؟ألم تعرض على طبيب :سارة

أي طبيب كان يمكن أن يأتي إلى ) على الإستلقاء في فراشهاتساعد أم ياسر (: فدوى

  ..؟هذا المكان

  ..سأنادي الدكتور نسيم، فلعله يصف لها دواء أو ينصح بما يلزمها: رةاس

 انه مفيد في .. سعالهائ يهد بمغلي البابونج،سأتيها بما كنت أفعل من قبل: فدوى

فقط أريد  ها نحن قادمتان )لغذاءسارة وفدوى لتدخل رويدة تدعو .. (اتبالتهاب القص

يدخل رامي قادما من  لايلبث أن.. تخرج (شراب البابونج والزوفىر لها أن أحض

  )القدس

جئت أبشرك بأن زوجة أخي فؤاد ) يتقدم منها (؟كيف حال امرأة عمي أم ياسر: رامي

 الأول قد ولدت صبيا سمته جهاد، ولهذا تعتذر والدتي عن حضور حفل الخميس
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تسمع ..  والزوفىتدخل فدوى حاملة شراب البابونج (ي رحمه االلهد والشهادلاست

  )الخبر

  .. خلّف اسما بعدهما مات من ) بوهن: (أم ياسر

  .. وبشر أبو ياسر وخالك بالخبراذهب.. أهلا رامي: فدوى

..  الجميع للغذاء في غرفة الاستقبال وأرجوك أن تقوم بواجب الـضيافة            وادع :رويدة

مـع النـساء    لـضيق المكـان      المطـبخ     في اول طعامنا نوفدوى فسنت رة  أما أنا وسا  

  )يخرج رامي (..والأطفال

  .. والدك بدون زواجتتركي فلا رويدةان مت يا ) رويدةالى : (أم ياسر

! ليديمك االله فوق رؤوسنا   .. يا أمي؟ لا أريد أن أسمعه     ما هذا الكلام    ) باستياء: (رويدة

  ) تخرج(

ض ان أيامي معدودات على هـذه الأر      .. فت أنها ستغضب  عر) ى فدوى ال: (أم ياسر 

أما .. خلف يحمل اسمه  وحيدا وبدون   ولا أريد لأبي ياسر أن يبقى        ،يافدوى ياابنة أخي  

أتحـسبيني لا أعـرف أن أفـسر        .. في ذلك المرج الأخـضر    أنا فسأذهب للقاء ياسر   

  ) البكاءفدوى وسارة فيتنخرط .. (!وسألبي النداءمي؟ انه يناديني اليه أحلا

.. ستعزيك الحيـاة، وتـشفي جـروح قلبـك        .. لا تبكي يا حبيبتي الصغيرة    : أم ياسر 

لـيكن لياسـر    . فلا توصدي قلبك دون السعادة    .. وستجدين من يعوض حزنك بالفرح    



    يسرى الأيوبي    مسرحية المجاهد المغمور

 154

 ورجاء أن ينتصر العدل فـي       ،خاطرك، وغضب للظلم الذي عاناه    ذكريات حلوة في    

  ! العالمهذا

 انتهى


